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د. محمد عبد الحميد سالم 


الإصدار: 69 ( خبراير 2011م / ربيصج الأول 2 )0 


اللإخراج الفني : محمود محمد أيو الفضل 


الدكتور/ محمد عبد الحميد سالم 

من مواليد مصرء حاصل على الدكتوراه 4# الآداب: يعمل أستاذا للآدب القديم 
وتتدى بكلءة |الالنسين . جااممة هين رقشمس: 

له إنتاج علمي غزير 3 الدراسات النقدية للآدب العربي القديم» من مؤلفاته: 
«قضية الوضع والانتحال بين القدماء والمحدثين: دراسة نقدية» ؛ و«الآأدب 3 
العصر العثمانى بين مفةه والطاغيين فيه»: ودطيقات فحول الشعراء 
لابن سلام الجمحي وأثرها # الدراسات النقدية الحديثة»؛ وغيرها... 
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نهر متعدد... متجدد 


مشروع فكري وثقاي وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي 2# إثراء المحيط الفكري والأدبي 
والثقاك بإصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
ص.ب: 3 الصفاة 12 بريدي: 001ظ1 دولة الكويت 
الهاتف: 22487310 (965+) - فاكس: 22445465 (965+) 
نقال: 99255322 (965+) 
البريد الإلكتروني: /لاكا./2160©©1512:10.001 /له1 


موقع «رواغد»: 250 للج ؟ / للاكا. 017 21.0 | 5]. الا الا للا 


تم طبع هذا الكتاب # هذه السلسلة للمرة الأولي؛ 
ولا يجوز إعادة طبعه أو طبع أجزاء منه بآية وسيلة إلكترونية أو غير 


تناك الا يعد االحصول هالييواهقة خطلية ميق الاناقير 


الطبعة الأولى - دولة الكويت 


ار 1432 


الآراء المنشورة 4 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


كافة الحقوق محفوظة للناشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الموقع الإلكتروني: للاك|./01 15|370.0. الا الاللا 


تم الحفظ والتسجيل بمكتبة الكويت الوطنية 
رقم الإيداع: 2011/008 


ردمك: 978-99966-50-05-5 


المبحث الآول: د ةل لي وف رعيها 

الضارية ذا! اء 21111111131000 6 
المبحث الثاني : منزلة أبي طالب بين قومه 4خ لي وو انو و 0 1 00 
المبحث الثالث: الرسول . كَلِ. .4 كفالة عمّه و صحبته 2 رحلته 


المبحث السادس : مرحلة الجهر بالدعوة والمواجهة بين أبي طالب 

وقومه للذود عن الرسول . كَللِيِ. وحمايته. © 
المبحث السابع : وفود قريش إلى أبي طالب بشأن الرسول. كك ........ » 
المبحث الثامن : موقف قريش بعد كسرّة وفدهم الثالث 

إلى أبي طالب وأثره 2 شعره 00077 ده» 
المبحث التاسع : هجرة المسلمين إلى الحبشة: دوافعها وأثرها 
المبحث العاشر : عودة المهاجرين من الحبشة إلى مكة 2000 
المبحث الحادي عشر : تحالفٌ الكفار ضدّ الرسول ‏ كَل 
المبحث الثاني عشر : موقف الأرَضْة من صحيفة المقاطعة 


المبحث الثالث عشر : نقض صحيفة المقاطعة والإفراج 

عن المحاصرين 4# الشعب ا ل 
الملبحث الرابع عشر: بهجة الإفراج اجتثّها عام الحزن 

حياة الرسول. يلة. 00 في 


ست 


يها 


لصضرير 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 


قد تبدوفكرة كتاب « شعر أبي طالب 4 نصرة النبي كَل » طريفة إلى حد 
بعيد فمن المؤكد ؛ تاريخياء أن عم الرسول عليه السلام أبا طالب لم يؤمن 
بدعوته؛ وبقي على شركه إلى أن وافته المنية» ومع ذلك؛ فإنه كان يتخذ 
مؤامراتهم الهادفة إلى النيل منه . 

ولعل هذا ما يفسر جانبا من الحزن الذي ألم بمحمد يلي حين وفاة أبي 
طالب وزوجته خديجة رضي الله عنهاء حتى سمي ذلك العالم بعام الحزن. 

ولم يقتصر أبوطالب على نصرة رسول الله عليه السلام بمواقفه العملية, 
إلى أن يقدم عرضا تحليليا لتك الأشعار معتمدا الإطار التاريخي للأحداث 
التي مرت بدعوة الرسول 4# مكة وهجرة الصحابة إلى الحبشة واجتماع 

ويسر ادارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يدولة 
الكويت أن تقدم هذا الإصدار إلى جمهور القراء ‏ مذكرة بن الشعر الجاهلي 
وجزءا من الشعر الذي قيل # المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية عرف 
العديد من مناهج نقده بغية الوقوف على الصحيح والمنحول منه. وتلك 
المناهج قادرة على أن تفحص مختلف القصائد المنسوبة إلى أبي طالب 

ومهما كانت نتائج ذلك الفحص والاختبار: فإن تلك القصائد تقدم 
معاني جليلة؛ وتكشف عن العناية الإلهية التي شملت الرسول الكريم عليه 
السلام وهوينشر دعوة الإسلام »ويد عو الى رسالة التوحيد. 

والأمل معقود على أن يحقق الكتاب الغاية من تأليفه ونشره. 

والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسالام على أشرف المرسلين 


وبعدى» 
5 ا 2 

فكل شيء مرهون بملا بساته وأسبابه؛«قد جعل الله لكل شيء قدراء». ومن 
الأسباب التي مهّدت لهذا البحثء ودفعت إليه؛ وأعانت دمع الف عليه 
أمران: 

أولهما : أن بحوثي الأخيرة التي أعان الله على إنجازها . وهي: 

١‏ [السَّمَاحٌ التُفلجي 54 ق.ه /86هم .: بحياتة وشغره) 

د الس لاغ السياس الثاخو): 

3 (الخرك واللعيدة عل شعن داهية العرت غهرو ين الخاض» دزاسة 

موضوعية فنية) . 

قد هيّأت ب الارتباط الوثيق بالمصادر التاريخيّة تلك الحقبة-, 
وكعايكهاء ومدق أحداثها. وكان من أهم ما جذبني فيها. ريخات بعد 
أن أوصى عبد المطلب بن هاشم؛ 5 الرسوليظِة ابنه أبا طالب 
بسقاية زمزم, وحفظ رسول اللّه يَدُ وحياطته من بعده؛ دون إخوته مع 
كثرتهم: «وقال له كما يروي اليعقوبيٌ يذ تاريخه: 1١/7‏ قد خلفتٌ أ 
أيد يكم الشرفٌ المطيم الذي تطئون به رقاب العرب...؛ أقول: أهم 
ما جذبني هو موقفٌ أبي طالب من الرسول َيِل وحدّبه عليه. واصطحابه 
صغيرًا معه # رحلته إلى الشام: وما كان من أمر ( بحيرا) الرّاهب الذي 
بشر أبا طالب بنبّوته. وأوصاه بحفظه ورعايته. وحذره من غدّر اليهود به؛ 
وكذلك ما كان من مطمع أحبار اليهود: زريرء وتمام: ودّريسء فيه؛ لولا أن 
قيّض الله له النجاة منهم على يد فم الراسية وكيا سدق هذه الريجاة 
بأحداثها وخوارقها 4 شعر أبي طالب؛ الأمر الذي دفعني منذ الخطوات 
الأولى أن أسجل # بطاقات جانبّية كثيرًا من هذه المواقف والأحداث؛ مع 


توثيقها بمصادرها ووضعها ب مظروف كبير خاصٌ بهاء «لعلّ الله يُحْدتٌ 
بعك :ذلك أمرا: 0 َ 

ومما زادني إعجابًاء وملا نفسي سرورًا وانبهارًا؛ موقت أبي طالب من 
الرسول ‏ كَئِي. منن بَعثته. واهتمامه بدعوته. غبّ علمه بها دون غيره من 
قريش؛ عندما سأل ابنه عليّاء وقد لصي تكفا موراء الرسول ‏ 
لد كما يروي ابن إسحاق . (السيرة النبويّة :٠/17؟):‏ «أي بد بنَىٌّ؛ ما هذا 
الدينٌ الذي أنت عليه؟ فقال: يا أبت؛ آمنتٌ باللّه وبرسول اللفد وصدقته 
بها جاء به: وَصَليّتٌ معه. واتبعئه:... فغال له: أما إئه لم يَدّمُك إلا إلى خير 
فالزمه». 

والكذها القت يه و أظواد» موقت أبي طالب من قريش الذين نسيّ 
صفاءهم, وألف جفاءهم. بعد أن جهر الرسول ‏ كه . بدعوته. وكشفت 
قريش عن عداوته؛ وتغيّت قتله؛ بل سعت إليه؛ وأبرمت أمرها عليه؛ حينما 
اانه يها الأسيانه واقيتها لعي تصبوقة تع دض قار ين أن اللوشن و 
كيّدها # نحرها؛ وكائله ب امك وهو أرحم الراحمين». 

هذاء و خلال تتبعي هذه المسيرة كنت ألاحظ أن أباظالب» التي نام 
بالأمر, زاضطنييه كنا أضاءت لي المصادر ‏ لم يشهر سيمّه فحسب ف 
وجه قريش؛ بل اتخذ من شعره أيضًا قوسًا ينزع عنه ويقذفهم ‏ (وجرحٌ 
اللسان كجرح اليد) : بل هو أشدٌ بأسّا وأكثر قكيلاً _ بكل قارصّة من القول: 
ويرميهم بما يّرّديهم من الحديث؛ حتى أرهقهم صَعُودَاء وجشمهم كتودًا؛ 
وبخاصة حين حاصرته قريشٌ 4 شعّب أبي طالب؛ ورّقشت صحيفتها 
الجائرة الغادرة لمقاطعته. «وقطعوا سوووقها يقول ابن سعد 2 طبقاته: 
0١‏ الميرّة والمادّة. فكانوا لا يخرجون إلا من موّسم إلى موّسم؛ حتى 
افيه الج دو ممم اأمبو اب مريا قعل ورا الشهب. .الذي أقاموا فيه 
اللانث ينقية بد ذافن لزلا هلول | اسرد مظةاسيخ عرز السك للحي 


وأما ثاني الأسباب التي مهدت لهذا البحثء فهي: رسالة الدكتوراة التي 
أنجزها الباحث الجادٌ الشاعر الناقد الصحفيٌ:د/عبد الناصر عيسوي, 
تحت إشرل4: بعنوان: 

(شعر بني هاشم 4# الجاهلية وصدر الإسلام: جمع وتحقيق ودراسة) 

وقد كان من خطته # بحثه أن يشير إلى من له ديوان من بني هاشم دون 
أن يجمع شعره.وإن كان قد استدرك على ديوان عبد المطلب بن هاشم الذي 
صنعه د/عبد الحميد المعيني . وبعض الدواوين وغيره ‏ وكان أبو طالب من 
المشار إليهم؛ دون استدّراك شيء على شعره. 

ولا ريب أن سني الإشراف على هذه الرسالة؛ قد أزكت أواصر الصلة 
بيني وبين موقف أبي طالب من الرسول يَف ؛ وبثت فيها من روح الأسرة 
الهاشمية؛ وشذى سيرتها العطرة . ما دعم أركانهاء وشدّ من أزرها؛ حتى 
زَكنَتُ إلى موضوعيء وتعلقتٌ به وعكفْتٌ على ديوان أبي طالب بل أكثر من 
فمواق قف ظراءة لشعره الخرة كلو الخو وك كل هرة نيا اتداد قينا أن 
هذا الشعر يعدٌ ترجمة أمينة واضحة؛ وأثرا جليا دقيقًا لتلك الأحداث التي 
تضمّنتها المصادر التي نقلت عنها ما سجّلته ب بطاقاتي من قبل؛ بل يُعدَ 
شعر أبي طالب وثيقة تاريخية صادقة لتلك الحقبة المصيرية ب تاريخنا 
الإسلاميّ؛ ضَرَيّة لازبٌ. 

وعلى هذا الدَّرّب عدت بهذا الزاد الفنيّ؛ وبتلك البطاقات المرشدة إلى 
مصادرها التي أسهمت # بناء هذه الكلمات التي يتضمنها هذا البحث؛ 
والتي أقدمها حُبّا للرسول ‏ يي ؛ وتسجيلا لمواقف أبي طالب الذي أمضى 
انلقن الأخير؟ من حياقة صب مظواكت:طوال ينام اجو االسسافتة 
والمكائد؛ ومجابهًا الأخطار والأهوال؛ بل سائرًا مع سياق الو ومستعدبًا 
جمر المنية؛ دون كلل أو ملل؛ فداء للرسول ‏ وَِِ. وتضحية 2 سبيل نصرته 
وحمايته. 


والحق أن ث شعر أبي طالب كثيرٌ: كله يُعبّر عن تجربة بعينها؛ ويدور حول 
قضية واحدة؛ هي لعو الرسول. وَل وحمايثه) . ومع تعدّد أغراضه التي 
يتآزر بعضها مع بعض © الدفاع عن هذه القضية وتحقيقها والتي أشرت 
إليها عند حديثي عن (منزلة أبي طالب بين قومه) خلال البحث ‏ أقول: 
مع تعدّد هذه الأغراض ووضوحها 2# ديوان أبي طالب؛ فإنني قد التزمت 
بعرض هذه الأشعار حسب الأحداث التاريخية التي لابدٌ من استدعائها 
وتوظيفها لبيان البيكة الخاصة لكل نص من نجهة: ولتوضيح لاني لما يقول 
أبو طالب وقصيوية كانت أو مسلية ان لخر هإذا حَيث التاسة؛ 
وضَّنْت المصادر بذكرهاء تداعت نصوصٌ كل غورضو فين هذا الصّدْو ‏ 
بعضها بعضا؛ لتشكل فيما بينها وَحَدةٌ متآزرة؛ تخدم القضية؛ ولا تهدم 
المنهجيّة. 

وثَمّة ملحوظة مهمة أودٌ أن 2" عليها # نهاية هذه المقدمة؛ وهي: أنني 
راعيّت جهدي أن أثبت 2 بحثي الشعر المنسوب إلى أبي طالب فقطء والوارد 
لك ديوانيه: 

.١‏ (ديوان شيخ الأباطح أبي طالب) انظر بياناته ب ثبت المصادر 
واكواهع» 


". (ديوان أبي طالب عم النبي. يِل ) ؛ جمع وشرح د/ محمد ألتونحي. 


وقد اعتمدتٌ على الأخير منهما ‏ على ما أشرت # حديثي عن أبي طالب 
ميدعًاء بالحاشية /١اص""7من‏ البحث؛ استحضارًا لضميره العلميٌ وثقة 


بدرجته العلمية ‏ دون تهوين من شأن غيره بالتأكيد ‏ فأنىٌ لنا أن نستهين 
عل 


بأحد. ونحن نؤمن بالله . عز وجل . القائل ب محكم تنزيله: إترفع دَرَحَلتٍ 
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ع ب سيق 


من نششاء وَمَوََّ كُلْ ذى عِلْوِعَايمٌ » .؟5!(يوسف: /) 


على أنني استبّعدث مثه ‏ بحثي كثيرا مما نسب لأبي طالب وغيره. 


ومع ذلك فإنني لا أتعني الكمال لعملي ‏ فالكمال لله وحده .. ومن سنة 
الحياة ‏ لاستمرارها . أن يستدرك اللاحق على السابق. «ولولا أن الكلام 
يعاد لنفد» كما قال الإمام علي كرّم اللّه وجهه. ؛ ومن فم فالحطت وار عل 
وعلى غيري ما امتدّت الحياة؛ والثمرة الفريضة والثراء الواسع 4 النهاية 
للمكتبة العربية؛ أمدّها الله بجهود العلماء المخلصين: ونفع بها الصادرين 


المبحث الأول 


نيذه عن أصوق هذاه الجر اكظيية 
وفروعها الضاربة 2 السماء 


كاذخ الله هق وجل الظيله لبراهيع وان إنماعي . عليهما السلام أن 
يُعيد بناء الكعبة على أُسُّها الأول بعدما رفعت حين شُتَحَتَ عي اتيك 
و م مُجَمر ١4‏ "البوفشوت الأرضن هبونا على قوم نوح ‏ عليه السلام . فسمعا 
0 تقريًا إلى الله وزلفى “كما جامية القوان الكريم: ا 
اَن توس باَب م كاك اح لين 


دثم أمر الله كه وذل انر اشيم اقول انه اسناعيل البيكا خا آراد 
الله من كرامة مَنْ أكرمه يتبيّه محمد كلل فكان إبراهيمٌ خليلٌ الرحمن. 
وابنة إسماغيل يليان دسف ومكة يومئذ بلاقعٌ؛ ومن حول مكة 
يومئن جَرَهمٌ والعماليق»!") 

وقال إممسباميل ‏ كليه السلوم حبسا كفوانيًا حلى آثر البيت ومن بعد وله 
ابنة (نَبَت), ما شاء الله أن يّليّه. ثم ولي البيت بعده ناض ل صفون 
الحرهي! !+ وجركم هم العوال (تتت بخ امماعيل) .وال ذلك يشير 
عمروبين الحارث بن مضاض مفتخرًا بهذه المصاهرة: 


وصاهّرَنا مَنّ أكرمٌ الناس والدًا 
فانخاةهينا) وقهو الأميافة” 


غلا غرابة أن تغلب جرهم على ولاية البيت بعد (نبت)؛ «ولم يكثر ولد 


-١‏ (من الآية ١١‏ من سورة القمر). 

"- (من الآية ١11/‏ من سورة البقرة). 

"- (تاريخ الطبري : 587/5). 

4- (السيرة لابن هشام ١/١1١1:؟١١)»‏ و(تاريخ الطبري: 84/7؟) وانظر 4# أمر جرهم أيضا 
(الكامل # التاريخ: ؟/ :5‏ 5).» و( المعارف . لابن قتيبة  .)54٠//‏ 


إسماعيل» . وك ذلك يقول الشاعر . #ش القصيدة نفسها؛ ‏ مفتخرًا: 
رس 2 
وكنا ولاة البيت من بعد نابت 
' 7 
نطوف بذاك البيت #والشيزظاف 07 


8 و 07 75 
وظلت ولاية البيت 4# جرهم ردحا من الزمن» حتى طغت وبغت واستخفوا 
بحق البيت ٠ولم‏ يراعوا له حرمة: فكانوا من المهلكين. 


ثم استبدٌ قوم من خزاعة'" بالولاية زمتّاء «واشتدت شوكتهم»: وعظم 
سلظلائهم: حن آنحدكوا المواخاوخصيوا آستاقاب!©. وكافه كريس إلى هذا 
العهد صرّمًا وبيونًا متفرقة من قومهم بني كنانة. غلما كان زمن (خُليّل 
بن حُبّشيّة الخزاعيّ) ؛ قدم قصيّ بن كلاب . الجدّ الثالث لأبي طالب . إلى 
مكة؛ وتقدّم إليه خاطبا ابنته (حَُبَِى) التي رزقه الله منها من البنين: (عبد 
الدار. وعبد منافء وعبد العزي. وعبد 006 كما خوله -إلى جانب 
البنين- الشرف العظيم وال مال الوفير. 

فلما هلك (خُليّل) , وانتقلت الولاية إلى ابنه ( أبي غبشان) الذي عاث ب 
الأرض فسادً| وملأها فجورًا حتى «باع الكعبة بق خمر من قّصيٍّ ب نكلاب,!؛) 
رافوقضية «أن قريشًا هي فرعُة إسماعيل بن إبراهيمَ وصَريحٌ ولده*)؛ ومن 
كمّ غلب على أمر مكة؛ وانتزعها من خزاعة بعد قتال عنيف» وحاز شرفها 


.)584/7 : (تاريخ الطبري‎ -١ 
و(تاريخ الطبري:‎ )١١7: 1١5/١ ؟- انظر # أمر خزاعة وولايتهم للبيت: (السيرة لابن هشام:‎ 
.)59107 و(سبائك الذهب/‎ :)11١ و( الكامل# التاريخ: ؟/؛5)» (المعارف/‎ :.) 84/7 
.)51١ (المعارف/‎ -* 
(جمهرة أتساب العرب/5؟5؟): و(سبائكك الذهب/ 551). وانظر كذلك (أَنْسَاب الأشراف:‎ -4 
/رعوااه) ؛ وفيه ما ذكره أبوعُبيدة قال 'التاس: أخسر من سفعة أبي غيفان وفال الشاعر:‎ 
أبو عُبشانَ أظلمُ من قُصَي وأظلمٌ من بني ههْر خُرَاعَة‎ 
فلا تَنّحوا قَصَيًا ب شراه ولوموا شيّحكم إذ كان بِاعَهَ‎ 
وقد جاء 4 الحاشية رقم/" ثمة: «والقرعة: نخبة الشيء وخياره. و‎ .)١١7/١ (السيرة:‎ -4 
الطبري... (فرعة) بالفاء وفرعة الجبل أعلاه. يريد أن قريشًا أعلى ولد إسماعيل».‎ 


كله؛ ؛ فكانت له الحجابة والسقاية, والرفادة» والندوة: واللواء «بج كريها 
يطلهها وظواهرها.ء وهي خمسة وعشرون بطنا بعد تفرق وتمزق؛ «وقطع 
- 1 اا الا 


أبوكم َطٌ كان يُدّعى مثن 5 
به جمّع الله القبائل من فهر(" 
سم و 0 2 

ثم ال هذا الشرف ‏ بعد احداث وصراعاتء اشارت اليها المصادر التى 
اعتمدنا عليها هنا الى ابنيه عيد الدار وعبد مناف ‏ والأخير «كان أعظم 
ولد قصيٌّ(" ‏ فكان لعبد الدار الحجابة واللواء والندوة ‏ بعد أن كان قصيّ 
مكتمفو هذا الشرف كله 1 ؛ أما السقاية والرفادة فكانت لعبد وماك رايس 
أبنائه الذين سادواء وارتفع نجمهم» وجير اللّه بهم قريشا ٠‏ فقيل: أو 
من المجبّرينء لأنهم كافوا شبيا بف خش فريك والفرّش التجمع؛ وذلك 
بالإيلاف الذي صنعوم!'!؛ فقد كان هاشم بن عبد مناف -واسمه عمرو- 
«صاحب ايلااف فريش... وهو أول من مخ رخلتيَ الشتاء والحضصيك 10 
وهو الذي عقد الحلفٌ لقريش من هرقلء لأن تختلف إلى الشام آمنة. 

وكان المطلب بن عبد مناف «هو الذي عقد الحلف لقريش من النجاشيّ 
4 متجرها الى أرضه. 
-١‏ (طبقات ابن سعد: .)71/١‏ 
ا - المصدر السابيق الصفحة نفسها “وانظرة أمر فضي (واسمه : زيد) وما شهر به: (السيرة النيوية: 
70+ ,عور (أنساب الأشراف: 48/١‏ : 01): وطبقات ابن سعد: :)7١ 17١/١‏ و( المحبر لابن 
حبيب/ 15 :)١10‏ و(المعارف/ )14٠ 1١177١‏ و(تاريخ الطبري: 2584/7...): و(مروج الذهب: 
”/ره”. 701), و(نشوة الطرب: :)557/١‏ و( العقد الثمين/158١):‏ و(الجامع اللطيف/4١١)2‏ 
و(سيائتك الذهب/913؟) و([حياة محمد / 1:0 ١ة)ء‏ وغيرها من المصادر التاريخية. 
- (نشوة الطرب + ١//1؟؟).‏ 


غ- (نشوة الطرب : ١//ا7١؟).‏ 
«- (أنساب الأشراف :)09/١:‏ و( العقد الثمين .)١48/ ١:‏ 


ى 


ى 


أما نوفل بن عبد مُناف «فهو الذي عقد الحلف لقريش مع كسرى إلى 
العراق!". 

هذاء وقد ولي هاشم بن عبد مناف السقاية والرفادة بعد أبيه: ليساره 
«وكان أكبر ولد عبد متاق سنا وقدرا!'". ويحدثنا ابن سعد بسئنده عن أول 
عداوة وقعت بين هاشم وأمية؛ فيقول: «كان اسم هاشم عَمرَّاء وكان صاحب 
إيلاف قريش وإيلاف قريش دَأَبّ قريش... فأصابت قريشا سنواتٌ ذهبن 
بالأموال. فخرج إلى الشام فأمر بخبز كثير فخبزٌ له. فحمله # الغرائر 
على الأبل حتى واج مكة: افينع ذلك احير ؛ يعني كسره وسرّدذهء ونحر تلك 
الإبل؛ ثم أمر الطهاةً #كطبهراء فم كنا القروة على الجقا و فاق اهل وفكة: 
فكان ذلك أول الحيا بعد الستة التي أصابتهم؛ فسمّيّ بذلك هاشماء وقال 
عبد اللّه بن الزبَعرَى ‏ ذلك: 


عَمّرو العلا هشم الثْريدَ لقومه 
و ًّ 8 5 و 
ورجال مكة مَُسَنتونَ عجاف 


وهوالذي سن الرحيل لقومه 
رحَل الشتاء ورحلّة الأصياف 
به احص اعد ور غتيد نمس يق سوقاف ين تكترووكان وهال 
فتكلف أن يصنع صنيع هاشم فعجز عنه؛ فشمت به ناس من قريش؛ فغضب 
ونال من هاشمء ودعاه إلى المنافرة... فكانت هذه أول عداوة وقعت بين 
ماشه وانيفبة ًَ 


.)8٠ انظرك4#ك كل هذا (طبقات ابن سعد: ١//ه/  ثلاء‎ -١ 
ات (نشوة الطرب: ا‎ 
7 ع ع ع‎ 3 
وانظر ( أنساب الأشراف: ١/1170).؛ وفيه يقول: «فغضب . أي أميّة.‎ .)77-170/١ الطبقات:‎ ( -* 
ع‎ 42 

وثاكر هاشمًا على حسيين ثاقة سُود الحدّق تنحّر بمكة؛: وعلى الجلاء عشر سنين.. وسبق هاشم 
أميّة... فأخذ هاشم الإبل فنحرها... وخرج أمية إلى الشام فأقام عشر سنين...» وقال (الشاعر) 
0 

ل ا 0 للم ون 

لما تنافر ذو الفضائل هاشم وامية الخيرات نفر هاشم 


هذاء وقد انتقل هذا الشرف إلى المطلب بن عبد مناف بوصيّة من أخيه 
هاشم «فبنو هاشم وبنو المطلب يدّ واحدة... وبنوعبد شمس وبنو نوفل ابنا 
عبد مناف يده واحدة كذلك!" . وقد كان (المطلب) سيدًا شريفًا مطاعًا ب 
قومه؛ وقد أطلق عليه اسم (الفيّض) لكرمه وسماحته'". 

وقد ورث عبد المطلب بن هاشم (واسمه شيبة الحمد)؛ الرّفادة والسقاية 
بعد عمه (المطلب)0". 


«وكان عبد المطلب أَحَسنّ قريش وَجهًا وأمدّه جسمًا ون سوه كناد ان 
الناس من كل مُوبقة ة تفسد ا ولم يره ملك قط إلا أكرمة وشفعة: 
وكان سيد قريش حتى هلكء!؛ لايل يده سيف من دي يزن بحيلما قدم 
إلية عون الطلب ضمن وكين العرب لتهنئته بالظفر بالحبشة . «ملكًا رِبحَلاً 
(أي عظيمًا): يُعطي عطاءً جزيلا»» ويخص قومه بقوله: «فأهل الشرف 
والنباهة أنتم». ويبشره بنبّوة محمد يليد ب كلمة طويلة؛ ويوصيه بحمايته 
من اليهود. وَطيٍّ ما ذكره له «دون هؤلاء الرمّط الذين معك؛ فإني لست 
من أن تدخلهم النّفاسة, من أن تكون لكم اليا شَينُون له الغوائل» 
وينصبون له الحبائل: وهم فاعلون وأبناؤهم»!*) 
ومن ثم أوصى عبد المطلب ابنه أبا طالب بسقاية زمزم؛ وحفظ رسول 
الله يَكِيدِ وحياطته من بعده؛ «وقال له: قد خلفت 2# أيديكم الشرف العظيمَ 
الذي تطئون به رقاب العرب»") 


١‏ - المصدر السابق 5/١‏ وانظر : (سبائك الذهب/ 4١؟)‏ وانظر كذلك # ولاية المطلب: ( السيرة: 
١15: ١ "7/١‏ ) و(العقد الثمين: .)١4 8/١‏ 

"- انظر (السيرة: .)١77/١‏ (وطبقات ابن سعد: .)41١/١‏ 

#انظر (السيرة 14/١‏ )ء 

غ- (طبقات ابن سعد: .)46/١‏ 

- انظر ذلك كله # ( العقد الفريد: ؟//ه9: /91). 

1- ( تاريخ اليعقوبي: ١1١/7‏ )؛ وانظر ( السيرة النبوية: ١‏ /175: 1687 ): و( الكامل لابن الأثير: ؟/١3)‏ ؛ 
وفيه ‏ الصفحة نفسها وِي (نشوة الطرب: ١/17؟):‏ و( الجامع اللطيف )١١7/‏ «أنه ورث الرفادة 
واستمر إلى أن جاء الإسلام». على أن الأمر خلاف ذلك؛ انظر: ( أنساب الأشراف: .)017/١‏ 


ى 


ى 


المبحث الثاني 


منزلة أبي طالب بين قومه 


00 50202 و 

لقد خص عبد المطلب ابنه أبا طالب برعاية الرسول ‏ وَكِلة. وهم كثرا'!, 
لأنه كان حا شقيقًا لعبد الله والد الرسولٍ عله . «فأم عبد اللّه؛ وأبي طالب؛ 
وال شر ميم التنباء كيو ضقية فاطمة بنثٌ عمرو بين عائذ بن عمران 
بن مخزوم بن يقظة بن مُرَّةَ بن كمب بن لوي بن غالب بن طهر بن مالك بن 
التضن 7 

وقد ورث أبو طالب الشرف والثباهة والمجدَ والعلا عن آبائه وأجداده؛ 
فهو من قرعة إسماعيل بن إبراهيمَ ‏ عليهما السلام ‏ ومن صّريح ولده7!؛ 
مم و 
وقصيٌّ بن كلاب «فيه البيت والشرفء؛ وعبد مناف بن قصب « فيه كذلك 
َ البيت والشرف» وهاشم بن عبد مناف «فيه العدد والشرف». وعيد المطلب 
بن هاشم «فيك العمود والشرف»!*). بل حسبه فضلاً وشرمًا أنه عم الرسول 
5 و 5 5 
. كَلِيِ ‏ ووالد الإمام علي كرم الله وجهه. 

هذاء وقد ولد أبوطالب واسمه عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم: بن 
عد يتاقدين قسج بق كلا ييطلة [14] يل الوعرةة ا ف لوف انين 


. كله بخمس وثلاثين سنة. ومات مي النصف من شوال 2# السنة العاشرة 


-١‏ انظر ف أولاد عبد المطلب (السيرة : :+)١١8/١‏ و(طبقات ابن سعد: 459/١‏ 57): و( أنساب 


الأشراف: :87/١‏ 85)» و(مروج الذهب: 7/؟59): و(سبائك الذهب/ 5١4‏ 10؟). 

؟- (السيرة: ١/ة١٠. ,2)١74‏ و(أنساب الأشراف: :)88/١‏ و(مروج الذهب: 99/9؟) 
و(المعارف/115١)؛‏ و(جمهرة أنساب العرب /5١)؛‏ وانظر # شأن أبي طالب (كتاب الإصابة: 
١1:11‏ ).: و(مجمع الزوائد : 417/9). 

"'- (السيرة: ١1//ا١١).‏ 

؛- (جمهرة أنساب العرب/4١).‏ 


من النبوة. وهو ابن بضع وثمانين سنة؛ أي سنة (؟) قبل الهجرة"". 

وكان أبو طالب كذلك من أشراف قريشء ومن حكامهم'": «ومن أبطال 

7 

بني هاشم ورؤسائهم, ومن الخطياء العقلاء الأياق"" . 

وقد غدة 5 تتلا من أبرع شعراء مركة: ورأى أنه شاعر جيد الكلاه!"). 
وقال ابن كثير تعليقًا على لامية أبي طالب التي نظمها وهو ذ الحصار 

م و 

«هذه قصيدة عظيمة بليغة جدا لا يستطيع يقولها إلا من نسبت إليه؛ وهي 
أفحل من المعلقات السبع, وأبلغ بخ تأدية المعنى فيها موي : 

أجل لأبي طالب شعرٌ كثيرٌ منثور ب كثير من كتب التراث. وقد انبرى 
لجمعه وتحقيقه كثيرٌ من العلماء؛ ومن َم رأينا: 

ديوان شيخ الأباطح أبي طالب. جمع أبي هفان عبد الله بن أحمد المهزمي 
العبدي, رواية عفيف بن أسعد. عن عثمان بن جني النحوي مشروحًا وقد 

و ديوان أبي طالب عم النبي . يي . جمعه وشرحه د/ محمد التونجي ‏ 
وصدر عن دار الكتاب العريي!. 

هذاء وقد اسَتقلت لاميّة أبي طالب بيعض الشروح: متها: 

(زهرة الأدباء ‏ شرح لامية شيخ البطحاء أبي طالب بن عبد المطلب 
١‏ - انظر: (طبقات ابن سعد: 1١15/١‏ )؛ و( أنساب الأشراف: ١/7؟5؟):‏ و(خزانة البغدادي:؟/770/0) 
والأعلام للزركلي : 55/4). 
"- انظر (المحبّر / ».)١114‏ و( النمق/ 78؟): و(فجر الإسلام //7؟؟). 
؟- (الأعلام : ذل/رتدا). 
4- طبقات فحول الشعراء / 9# 42؟). 
2- ( البداية والنهاية: '/017) وانظر: كذلك (خزانة البغدادي : 08/7). 


"- وهذا ما أعتمد عليه؛ وأفيد من حواشيه. وأطلق عليه # الحاشية كلمة (الديوان) . أما إذا خرجت 
عنه فسأحدّد ما انتقلت إليه: ونقلت عنه. 


بن هاشم) تأليف/ جعفر نقدي. 


إلى غير ذلك من الجهود التي بُذلت # جمع ديوان أبي طالب وتحقيقه: 
وهي كثيرة. 


مداء وقد تصمروجيوان ابييطالب كيرا سن الأخراض الشعرية من إشاد: 
يك وزهو وفخر؛ وبح وتحضيض:» ٠‏ وهجاء وتعريص. ٠‏ وإنذار وتهديد. 
وض ورإرسك نتم ود ؟؛ ووصفء 0 غير ذلك. بيد أنقي - على 

ءَِ 5 5 م 
النظر. أما العرض حسب اتحاد الفرض فلن ألوذ إليه: أو آخذ به إلا إذا غم 
تاريخ النص؛ فإنني والحال هذه سأعرض النص تلوّما يناسبه ويتحد معكه؛ 
إيثارًا للتآزر بين النصوص بعضها ببعض. 


المبحث الثالث 


الرسول . كَل 2 كفالة عمّه 
و صحبته 4 رحلته إلى الشام 


انتقل الرسول ‏ يَكِة. إلى كفالة عمه وعمره ثماني سنوات''". وقد عمل 
أبو طالب بوصية أبيه. وحمل هذه الأمانة راضيًاء وسرٌ بها كثيراء ورعى 
ابن أخيه لأمه وأبيه رعاية لم يمنحها حرا قل؛ ؛ اذ يذكر ابن سعد عن 
سنده أن أباطالب «كان يحبه حبًّا شديدا لا يحبّه ولدّه وكان لا ينام إلا إلى 
جنبه, ويخرج فيخرج معه؛ وصّبَّ به أبوطالب صَبابَةَ لم يَصَبّ مثلها بشيء 
قط وكان يخصه بالطعام...72". أو كما يقول ابن إسحاق : «فكان إليه 


ومعه)7) 5 


وقد كان لأبي طالب تجارة كسائر قريشء بل ذكر ابن قتيبة ب حديثه عن 
(صناعات الأشراف). أن أبا طالب كان «يبيع العطر وربّما باع البَّن!*) 

هذاء ولنترك ابن إسحاق يقصّ علينا قصة نزول أبي طالب 4 إحدى 
رحلاته التجارية ورسول الله يي معه ببَحيرًا الراهب طيقول؛ 

«ثم إن أبا طالب خرج ف ركب تاجرًا إلى الشام: ظلما تهيّ للرحيل. وأجمع 
الممسير صَبَّ به رسول الله يَف ويكى... فرق له ( أبوطالب): وقال: 
والله لأخرجنٌ به معيء ولا يُفارقني, ولا أفارقه أبدًا... فخرج به معه؛ فلما 
نزل الركبٌ بُصرى من أرض الشام؛ وبهما راهبٌ يقال له بَحيرًا ب صومعة 
له. وكان إليه علم أهل النصرانية... وكانوا كثيرا ما يمرّون به قبل ذلك 
فلا يُكلمهم ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العامء فلما نزلوا به قريبًا من 


. و(مروج الذهب: 7/١781).؛ و( الكامل لابن الأثير: ؟/337)‎ :)١1١19/1١ انظر ( طبقات ابن سعد:‎ - ١ 
-وصّبَّ به: مال إليه. وب رواية ضَبَّ به : تعلق به وامتسك.‎ )1١١ 119/١ ؟- ( الطبقات الكبرى:‎ 
.)١اله//١:ةريسلا( ؟-‎ 
؛- (المعارف / هلاهة).‎ 


صومعته صنع لهم طعامًا كثيرًاء وذلك... أنه رأى رسول الله . كَكِي. وهو ا 
صومعته بك الركب حين أقبلواء وغمامة تُّظلّه من بين القوم؛ قال: ثم أقبلوا 
فتولوا بفاظل جره قريبًا تله حتظر إلى العماينة حين أظلت الشتجرة, 
وكييصرك لحان القتمرة على وسول الله عقي انتكال قحتها ب 
وتشير الرواية إلى أنهم حينما استجابوا لدعوته. واجتمعواء وتخلف رسول 
الله يلي لحداثة سنه. 4 رحال القوم تحت الشجرة؛ أصرٌ بُحيرًا عليهم 
أن يدعوا هذا القالام ولوسطدر الطعام جدهي بطلنا تايس مسقا والقاينة 
مع القوم: وظل «يلحظه لحظا شديدًا؛ وينظر إلى أشياء من جسده: قد كان 
عنده من صفته؛ حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقواء قام إليه بُحيراء» 
قاقلة نه ب وشاللة الما كبرق هما سالك طته سمال له شا ينا 
بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله # نومه وهيئته وأموره» والرسول 
يجيب فتتوافق إجابثه مع ما عند بَحيرًا من صفته. «ثم نظر إلى ظهره: 
فرأى خاتم الثبوة بين كتفيّه على موضعه من صفته التي عندم»... 

فلما فرغ: أقبل على عمّه أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ قال: 
ابني. قال بّحيرا: ما هو ابنك؛ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيًّاء قال: 
فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حُبّلى به؛ قال: صدقت. 
فارّجع بابن أخيك إلى بلده؛ واخَدْرٌ عليه يهودّ فوالله لئن رأوّه. وعروا منه 
ما عرقت ليَبَعُنّه شرّاء فإنه كائن لابن أحيك هذا شأن عظيم: فأسرع به 
إلى بلادم». 

ويتتبع ابن إسحاق أحداتٌ عودة أبي طالب إلى مكة سريعا حين فرغ من 
تجارته بالشام: فيقول: 1 

« فزعموا فيما روي الناس ؛ أن ذَرَيَرًاوتممًا ودَريساء وهم نفرٌ من أهل 
الكتاب؛ قد كانوا رأوًا من رسول الله َي مثل ما رآه بَحيرًا 4 ذلك السفر 


الذي كان فيه مع عمّه أبي طالب؛ فأرادوه فرّدهم عنه بُحيراء وذكرهم اللّه. 
وما يجدون 2# الكتاب من ذكره وصفته؛ وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا به, 
لم يكلميوا اليفولم زول بوه على عرقوابينا قال :ليف وسقي يما غال: 
فتركود واتضدرظرا عنه7". 

هذاء وعلى ضوء ما ورد 4 صدر هذه الأحداث السابقة نرى أن أبا طالب 
قد اهتزت مشاعره حينما بكي رسول الله يي وتعلق بركابه؛ متلهّمًا على 
مصاحبته معه # رحلته إلى الشام؛ ومن م أنشأ يقول”) مستجيبًا لطلبته؛ 


2 


ملبَيًا رغبته؛ داعيا إياه إلى الاستعداد للرحيل معه؛ مؤكدًا له أنسّه به 


وسعادته بمصاحبته؛ متمنيًا له السلامة 2 ذهابه وايابه: (الطويل) 

يكئ طريبًا ما رآني محمد 
كأنّ لاا يرانى راجعًالمعاد 

6 و عر 
كه 2 

وعبّرته عن مضجعي ووسساد 

د “د هر اين وه 0+ 

فقلت له: قرب قتودك وارتحل 
ولاتعدن مني جقسوة بيلاد 

وخل زمام العيس وارَّحَل بنا معًا 


١١١/١١: وانظر هذه القصة بإيجاز شديد 4 (طبقات ابن سعد‎ )185:180/١ السيرة النبوية:‎ -١ 
. )1١7 و(مروج الذهب : 7/؟19): و(حياة محمد/‎ :)7-57/١ الأشراف:‎ باسنأ(وء)0١‎ 
والمقطعة ستة أبيات.‎ )5١/ (الديوان‎ -* 


ورّحَ رائحًا ب الرائحين مُشِيّعًا 
لذي زحم والقومٌ غير بعاد 
فرحنا مع العير التي راح ركبها 
يَؤْمُون من عوْرَيّن أَرَضْن إياد 
يقصد أرض الشام «فقد غلبت إياد على أرض الروم والفرسء!"". 
ولما رجع أب وطالب إلى مكة؛ وقد هاله ما سمع من الراهب بحيرا ووصيّته 
له بالحفاظ على محٌمد رسول الله يكل تذكرٌ وصية أبيه عبد المطلب له: 
بحفظه ورعايته؛ ومتخاضة بعك أن سمع عبد المطلب من سيف بن ذي يزن 
ما سمعه بشأنه فقال أبوطالب مُتَحْيّلاً أباه مخاطبًا إِيّاه" (الوّجز) : 
5 
لا توصيني بلازم وواجب 


39 


إن سبحفة اتت اواك 


بأن يَحَمَّدَ الله قول الراهب. 


و 


هذاء ثم يصوغ أبو طالب قصة سفر الرسول معه إلى الشام: وما جرى 
فيها من أحداث مسرورًا بهاء مُبتهجًا لها مشيدًا بالرسول ومُطريًا عمومته 
خلالهاء فيقول'"! ( الطويل): 
ِ 7 د قاد ا ار 
و 


يم الال مم اع ءِ - 


. 30 / ديوان شيخ الأباطح أبي طالب‎ -١ 
؟- (الديوان/ 377-؟؟). والشاهد أربعة أشطر.‎ 
(الديوان/ 28-17) والقصيدة عشرون نيثًا:‎ -'“ 


بأحمدّ لما أن شَْدَدَتٌ مطيّتي 

يرَخلي وقد ودّعته بسسلام 
فلما بكي والسي رشن ناطق ذا 

وقد ناش بالكفين كني ؤساوة) 
ركيوك ترمو 

تجو من العيئين ذاتٌ سجام 
فقلث: شرخل راكيدا 8 عمومة 

واس 4 البأسساء غير لثام 
وجاء مع العير التي راح ركبها 

شآميّ الوق والاميل غير شآم 
فلا عيظنا أرط لمترف شانوا 

لنافوق دور ينظرون عظام 
فجاء بَحيرًا عند ذلك حاشدًا 

لنا بشسراب طيّب وطعام 
فقال: اجمعوا أصحابكم عندمارأى 

تكانا بسونا السدرة عو ااه 


-١‏ يريد: قد تناول محمد يَلِةِ - باكيا طيّات زمام ناقة عمه بكفيه الكريمتين؛ حينما رأى الثوق 
نهضت للسير بهم. وناش: تناول. «وثني زمام : طيّة الحيل واللجام». 


يتيم فقال: ادعوم إِنْ طعامنا 

لهدونكم من سّوقة وامام 
وآلن فيثا: ترق إن اذك 

كشي هليه ايوخ غير سرام 


3 
1 مم لدينااليومَ غغير» ام 


ع 


وأقبل ركبٌ يطلبون الذي رأى 
بَحيراءً رأيّ العين وسط خيام'" 


فثار إليهم حشيةً لعرامهم 


٠.‏ . 2 7 و 
وكانوا دوي بغي معا وعرام 


5 


فم 


دريس وهمَامٌ وقد كان فيهم 

اديس ركز لسرن موقيام 
فجاءوا وقد هَمُّوا بقثّل محمد 

هَرَدمُمٌ عنه بحسن خصام 
يعاويكه التكوواة عمكى نيدلو 

وال لهنة: تمتخ أشيد سرام 


# 


-١‏ يقصد بالركب هؤلاء النفر الذين هم من أهل الكتاب . أحبار اليهود ‏ زريرًاء وهماما ودريسًاء على 
ما سيأتي 2# البيت الخامس عشر. 
"- العرام: الشّدّة والشراسة. 


دم 90 0000 
وإن الذي يختاره منه مانم 
فذلك من أعلامه وبيانه 
وليسس نهازرٌواضسمٌ كظلام 
ويبدو أن هذه القصة قد ملأت على أبي طالب نفسه؛ وفاض بها وجدانه؛ 
واهتزت لها مشاعره كثيرا؛ ومن ثمّ نراه ينظمها مرة أخرى؛ مادحًا النبي 
كلل وهو مظيرة معاي مرخ دوه كوي مهلتا سقاظة على وضية أنية عبد 
المطلب يهأته: مشيدًا بكرم غنوففه ومظاكيم ف قضاء حواكجهم: مطريًا 
0 د 5 ١‏ 
نبلهم وشرقهم: فيقول''! ( الكامل): 
عنتدي يفون فشازل الأولاد 
سِ اب كِِ رودو 
لما تعلق بالزمام ضممته 
وا سمو قن ف نت حالاتواة 


2 هل ل 
فارفض من عيني دمع ذارف 


7 و وى م تجويى 00 


-١‏ (الديوان / 978؟) والقصيدة اثنا عشر بينًا. 
"- «البداد: اللبد تحت السرج والقتب». 


رَاعيّتٌ فيه قرابةً موصولة 
وخقطتة فية وسكة الأجداد 
34 3 2 قر 5 
ودعوته للسسير بيّن عمومة 
نناروا لأتهن.ظنية 'معلوفة 
0" 2 3 مر بر 
مكنمو توافة سق الزساه 
اذ ازا يد 
حتى إذا ما القوم بصري عايئوا 
لاقوّاعلى شسرّف من المرصاد 
عَيْرًا كاخيرهة. حديثا ضادنا 
1 برام 
عثه ورد معاشسر الحسساد 
قوم يهودٌ قد رأوًا ما قد رأى 
ظل الفمامة ثاغري الأكباد 
5 52 5 و و 
ثاروا لقتل محمد فنهاهم 
.0 7 7 2 5305 
وثنى بحيراء زريرا فانثنى 
2 القوم يعد تجادل وتعاد 
. ماح اع 0 
ودهيى دريسا فانتهى لما دهي 


هذاء ويقول ابن سعد مشيرًا إلى حياة النبي ‏ كي بعد عودته من رحلته 
الشامية إلى مكة بصحبة عمّه!"): 

« وثبت رسول الله . يلي مع أبي طالب يكلؤه الله ويحفظه ويحوطه من 
أمور الجاهلية ومعايبها؛ لما يُريد به من كرامته... حتى أن كان رجلا 
ا ل لال رو ل يده 24 
افضل قومه مروءة؛ واحسنهم خلقاء واكرمهم مخالطة؛ وأحسنهم جواراء 
وأعظمّهم حلمًا وأمانة؛ وأصدقهم حديثاء وأَبَّمَدهم من الفحش والأذىء وما 
ّي مُلاحيًّا ولا مّماريًا أحدّاء حتى سماه قومّه الأمينَ؛ لما جَمّع الله له من 
الأمور الصالحة فيه؛ فلقد كان الغالبٌ عليه بمكة الأمين؛ وكان أبو طالب 


يحفظه ويحوطه ويعضدة ويئصره الى أن مات». 


.)1؟١/١ (الطبقات الكبري:‎ -١ 


المبحث الرايع 


الرسول الله . عَكة. 
حاكما بين قومه قبل مبعثه 

هداء وقد بئت فريشٌ الكمبة . بعد أن هدمها السيل . ورضت سَمّكَها على 
ما أرادت: وانتهُوًا إلى موضع الحجر الأسودء وتنازعوا بينهم أيهم يضعه. 
«فاتفقوا أن يرّضوًا بأوّل مَنّ يطلعٌ عليهم من باب بني شيبة: فكان أولَ 
مَنّ ظهر لأبصارهم النبيٌّ ‏ كَل من ذلك البابء وكانوا يعرفونه بالأمين, 
لوقاره وهَدّيه. وصدّق اللهجة؛ واجتنابه القاذورات والأدناس»؛ فحكموه 
فيما بينهم, واثقادوا إلى قضائه. فبسط الرسول ‏ وك رداءه: ورفع الحجرّ 
ووضعه يذ وسطه؛ ثم قال لأربعة من أهل الرياسة والزعامة # قريشء ليأخذ 
كل منكم بطرف من هذا الرداء؛ «فشالوه حتى ارتفع عن الأرض وأدَنَوه من 
موضعه؛ فأخذ . عليه الصلاة والسلام الحجرّء. ووضعه 2# مكانه,: 5507 

كلها حضورء وكان ذلك أُوَلَ ما ظهر من فعله وفضائله وأحكامه. 
فقال قائلٌ من حضر قريش. مُتعجْبًا من فعلهم وانقيادهم إلى أصغرهم 
سنا: : واعجبًا لغوم أهل شرف ورياسة وشيوخ خ وكهول عَمّدوا إلى أصكرمم 
سنا. وأقلِّم مالا اتجواود «عليهم رئيسًا وحاكماً! أما واللات والعُرَىلََُوقتهمٍ 
سَبَفَاء وليَقَسمنٌ بينهم حُظوظا وجٌدودًاء وليكوننٌ له بعد هذا اليوم شأنٌ ونبأ 

عظيم. 


وكان أبو طالب حاضرًاء فلما سمع هذا الكلام من هذا القائل # النبي ‏ 


َك وما يكون من أمره ‏ المستقبل؛ أنشأ يقول مفتخرًا بحكمه (الرّجز): 


إنّ انا أولميه واخرزهة 
2 0 ىو 
2# الحكم والعدل الذي لا ننكره 


وقن.حنهدتا جهدة لتعمره 


- 


وَقي عتمَرّنا ختسيّره وأكثره 


فإن يكن حم ففينا أوفرَه" 


. )140:47/١:يربكلا (مروج الذهب: 18:778/7) وانظر القصة ورجز أبي طالب.# ( الطبقات‎ -١ 
 )بهذلا وقد اعتمدنا روايته  نقل الرّجزء لأنها أفضل  عندي . من رواية المسعوديٌّ # (مروج‎ 
فضلاً عن أقدميتها ؛ حيث أَوَرّده هكذا:‎ 

ِنّانَاوؤوله وآخرّه الحَكم العدّل الذي لا تذكره 

وقد جُهدَّنا جَهدَنا ليغمرة وقد غهسدنا حي ره و أكقيرّة 

ْ فإن يكن حقًا ففينا أكثره 

وانظر كذلك قصة بناء الكعبة ووضع الحجر الأسود 2# ( السيرة النبوية: »)1917157/1١‏ ( أنساب 
الأشراف: )٠٠١ 94/١‏ ء وقد ذكر البلاذري القضة وأريعة أشطنمن الرحجوكمة برواية مخداقة. 
(وانظر القصّة أيضًا : الكامل خ التاريخ : 4/7 40): و[حياة محمد/ .)١١5‏ 


مبعث الرسول ‏ َكل 
ومرحلة الدعوة السّرّية إلى الإسلام 

بعد خمس سنوات من هذا الموقف الجليل والحكم الف العظيم: بعثه اللّه 
دعق وجل ووه هنا الشقصة ممق ركه وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة. 
وأخفى أمره فيها ثلاث سئين؛ إذ كان الوسول لل . وأصحابه. 4 هذه 
المرحلة ا إذا فبلوا هوا بك الشعاف» شا دزا بصلاتهم من 
قومهم!"" 

وك موطن آخر يقول ابن إسحاق”") 

«وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله عله كان إذ|اشضبرت الضلذة حر 
إلى شعاب مكة #وخرج ممه صلى ين أب طالب عسيتكفيا من أنه ابي طالب: 
ومن حميم اعمافة وساكن كزمفرن كم إن آنا طالب عَشْر عليهما يونا وهنا 
يُصليان؛ فقال لرسول الله مَك .: . يا ابن أخي؛ ما هذا الدينٌ الذي أراك 
دين به قال: ان عدٌاسذانين اللهروديةٌ ملاتعنه ودين استسودين أبينا 
إبراهيم... فقال أبوطالب:... واللّه لا يُخْلَصٌ إليك بشيء كرفة ما بقث 

وذكروا أنه قال لعليٌ: أي بّنَيّ؛ ما هذا الدينٌ الذي أنت عليه؟ فقال: 
ايع التهوالك ودر مول للق ودية كد يها كام برض العامة واليلتف 
فزعموا أنه قال له: أما إنه لم يّدَمُك إلا إلى خير فَالرَمَه». 

هذاء ويّروى أن أبا طالب قد مر يومًا برسول الله . كَكِل . , هويصلي 
وعليٌ عن يمينه. وجعفرٌ مع أبي طالب يكثّم إسَلامه. فضرب عَضْدَّه وقال: 
اذهب قصل جُناح ابن عمّكء وقال ‏ مفتخرا بشجاعة ولديه على وجعفر 


.)1١1-1١1 7/1١١ (السيرة النبوية : ١17/1؟). وانظر: ( أنساب الأشراف‎ -١ 
؟- (السابق ص/7:؟87؟).‎ 


وإقدامهما؛ مُتباهيًا بهما؛ ناصحًا لهما بشدٌ أزر الرسول . ييل . ونصره.: آليا 
على نفسه أن يظل هو وأولاده إلى جانبه؛ ولن يخذلوه أبدا (المنسرح): 


إن عليا وجعَفرًا ثقتي 
ًِ 5 و 
عند احتدام الأموروالكورّب 
أراهما مَرّضَة اللقاء إذا 
2 م 5 مو 5 كِ 
أخي لأميّ من بينهم وأبي 


23 ص 3 2 
والله لا أخذل التبمّ ولا 


0 


2 


يخذله من 0 ذو حسب» 00 


وبعد ذلك يتوجه إلى علي» مُوصيًا إياه بلزوم محمد . و . ومؤازرته. 
والشد على يديّه؛ قائلا له" (الكامل): 
5 و 
إن الوثيقة في لزوم محمد 


اه 9 3 
فهاشدد يشحيحة على يديكا. 


-١‏ (الديوان / ؟5) والمقطعة أربعة أبيات. واللقاء : المقصود به هنا القتال والحرب. وساميّت: أي 
فاخرت. 
-١‏ (الديوان / 10) والشاهد بيتٌ واحد. والوثيقة: ما يحكم به الأمر.. والوثيقة 2# الأمر: إحكامه. 


المبحثالسادس 
مرحلة الجهر بالدعوة والمواجهة بين أبي طالب 
وقومه للذود عن الرسول. ,َك . وحمايته. 
بعد أن دخل الناس #© المرحلة السرّية من الدعوة النبويّة ب الإسلام 
: :. بوية 2 اد 


رسالا من الرجال والنساء: حتى انتشر ذكرّه بمكة ‏ أمر الله . عز وجل . 


7ح سء 


رسوله ‏ كَل بإظهار''' دعوته: ومباداة الناس بأمره. بقوله: © فَأصََع يما 
ا ح ح سه ع 
تؤّمر وأعرض عن الْمشَرِكنَ 4 ". 

كما 00 سبحانه 0 ف 00-7 0 يترفق بمن اتبعه ا 


ومنت نيت 0 


أجل لقد صدع الرسول ‏ كي . بأمر ربه؛ ودعا عشيرته؛ وأوَلم لهم, 
فحضرواء وقبل أن يتكلم معهم. صدّه أبو لهب. وانفض اللقاء؛ ودعاهم 
الرسول مرة ثانية؛ و... ثم قال: 

«الحمد لله. أحمده وأستعينه . وأومن به. وأتوكل عليه. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ ثم قال: إن الرائد لا يكذبٌ أهله؛ والله الذي لا إله 
إلا هو إني رسول الله إليكم خافية والى الثاين فاثة :قال آبو طالب 
فنا حت ليها وزاك د الضيسيف تولالد تصديقنا لحديثك وهؤلاء 


:199/١ و(الطبقات الكبري:‎ :)518 : 514/١ انظر التفاصيل ك: (السيرة النبوية:‎ -١ 
و(تاريخ الطبري: 518/7 : 578): و(الكامل ب‎ :)١1؟7؟‎ : 1١7/١ : و(أنساب الأشراف‎ :.)307 
.)45: 78/5 التاريخ:50:17/7): و(البداية والنهاية:‎ 

هذاء على أننا سنصدر ع حديثنا عنهاء وننسج كلامنا بخيوط مما ورد فيها جملة. 

"- الآية / 44 من سورة الحجر. 

؟- الآيتان / 7١4‏ 716؛: من سورة الشعراء. 


00 بع ممع بام عي بوره 
قامض لما أمرّتٌ به فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك... 


فقال أبولهب: هذه واللّه السّوأة ! خذوا على يديّه قبل أن يأخد غيركم. 
فقال أبو طالب: واللّه لتَمَنَعنه ما بقيناء0". 


١-(الكامل‏ # التاريخ: 71/7). وانظر (أنساب الأشراف: )١1١19/١‏ وفيه: «وتكلم القوم كلامًا ينا 

غير أبي لهب فإنه قال: يا بني عبد المطلب؛ هذه والله السّوَءّة, حُذوا على يّدَيّهِ قبل أن يأخذ على يديّه 
ع م ع 

غيرٌكم. فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم» وإن منعتموه قتلتم: فقال أبو طالب...». 


المبحث السابع 
وفود قريش إلى أبي طالب بشأن الرسول . وَيدٍ. 


لما دعا الرسول . يَلِله. عشيرته الأقربين؛ لم ينأوًا عنه ولم يفلظوا القول له 
أما 0 عاب 0 0 دينهم؛ ونه 0 وضلل يون 2 
0 عليه عات دونه. 


ولما وجد القوم أن الرسول ‏ َئَِ عاض على نيجه ٠‏ وآن أبا طالب لم يزوَرٌ 
عنه؛ توجّه رجالٌ من أشراف قريش إليه. راجين منه أن يَكَفّ ابن أخيه 
عنهم: أو 8 بينهم وبينه؛ فأحسن أبو طالب القول لهم؛ وردَّهم رد 
جميلاء واستمر الرسول ‏ وَل على ما هو عليه؛ مظهرًا لدين اللّه؛ وداعيًا 
إليه(©. 

ثم نا اشتدٌ أمرٌ الرسول ‏ يل . واضطرمت حملاتّه القوية ضدّهم؛ ثقل 
الأمر عليهم؛ فتوجّه ود منهم مرة ثانية إلى أبي طالب ٠‏ قائلين له: «يا أبا 
طالب؛ إن لك سنا وشرمًا ومنزلة فيناء وإِنّا قد استنهيّناك من ابن أخيك 
فلم تنهَة عنّاء وإنا والله لأنَصَير على هذا من شتم آبائناء وتسفيه أحلامنا. 
وعَيّب آلهتناء حتى تكفه عناء أو ننازله وايّاك ب ذلك؛ حتى يهلك أحدٌ 
الفريقين... ثم انصرفوا عنه. فعَظم على أبي طالب فراقٌ قومه وعد اوتّهم, 
ولم يَطبّ نفسًا بإسلام رسول الله . يك لهم ولا خذلانه... وبعث إلى رسول 
الله . يلي فقال له: يا ابن أخي؛ إِنّ قومّك قد جاءوني: فقالوا لي كذا وكذا.. 
فابّق علي وعلى نفسك. ولا تحمّاني من الأمر ما لا أطيق... فظن رسول الله 
0001 0 11111000100[ 


. )54 77/7 انظر (السيرة النبوية: 774/1 519)» و( الكامل # التاريخ:‎ -١ 


تهبونهواتقياء سععبي ككال وشو اللهذ كك (بلسان طلق ذلق)دديا عم 
واللّه لووضعوا الشمسٌ # يمينيء والقمرّ ا نا ووهاي أن أترك هذا الأمرّ 
حت بطهرة اللّه: أو أَهْلَكَ فيه. ما تركتة... ثم اسَّتَعَبَرَ رسول الله عَلِل ‏ 
فبكى. ثم قام؛ هلما ونّى ناداه أبوطالب. فقال: أقبل يا ابن أخي ... فأقبل 
عليه كقالي اهوديا :اين الف فل ما لكيلث:هوالله لا أشلتك الشىء 
أَين1) 

0 


دعوته, حانًا له على الت فيها بثقة وأمان؛ 0015 واكام 
واللّه لن يصلوا إليك بجمعهم 
و 
حتى أوَسَدَ 4 الثّراب دَفينا 
سيوع ترك ونا غلا عضاضة 
وابّشرٌ بذاك . وقَيَّ منه عيونا 
ودَعوتني»: وزعمت أنك ناصح 
ولقد صَدَفَتٌ ؛ وكنت فُمٌّ أمينا 
نول اقالافة أو داري مه 
لوجدّتني سمّحًا بذاك مُبينا 
كما يخاطب النبيٌّ . يك مسكنًا جأشّه؛ دافمًا إياه إلى الح نظ وفوفة: 
مَقَوْيًا عُضنذه؛ ؛ مُعلنًا قداءه بنفسه ٠‏ فيقول 0 (البسيط): 


,)؟؟2/١؟ (وتاريخ الطبري:‎ )14/١ (السيرة النبوية: ١117-770/1؟) وانظر (الكامل# التاريخ:‎ -١ 
.)١١؟١‎ 155 و( البداية والنهاية: ؟/57)؛: و( حياة الصحابة /45١)؛ و(حياة محمد/‎ 

؟- (الديوان / )3١‏ والمقطعة أربعة أبيات. 

؟- (الديوان / ١؟)‏ والشاهد بيتان؛ وقوله: أيّد تصول: أي تثب وترفع السلاح. ولا سلقٌّ بأصوات: أي 
التفاظية يها زكرة: ّّ 


5 و رد ” مااع 
2 اه 


وواضح أن أبا طالب قد اتخن من شعره . منن بداية هذه المرحلة ‏ قوسًا 
يرمي عنها سهامًا رائشةً مُوجَّهةَ إلى كل مَنَّ نَدّد بابن أخيه أوهدّده؛ ( ورب 
قوّل أشدَّ من صوّل)؛ فها هو ذا يقول مُطريًا الرسول ‏ وَل طيبٌ محتده: 
وسمو شرفه. وعَلوٌ قدره. وسيادته على قومه. وصدق قوله من كان طفلا. 


فخورًا بصنيع جذه عمرو (وهو هاشم بن عبد مناف).؛ مُعلنًا حمايته 


للرسول ‏ يك مَهدّدًا عدوه بالويل والثبور”'' (مجزوء الكامل): 
اين الاسيح يويد 


-١‏ (الديوان / 1-76؟) والقصيدة اثنا عشر بينًا. 


وحازاية كتطلى امتبوا 
ب وأنت لج شحل أمحرد 


و« اع 

ومن هذا الموقف الصلب والقرار الحاسم؛ وبتلك القذائف الموجهة من 
حؤاثة آن نطاني الخهعرية: تاكدت كريى أنه مص على حمانة الورسول 
عات مد ” كن 1 مع ع ا ا ا 
جد مَجَمعٌ على فراقهم 2# ذلك وعداوتهم؛ حينئذ تحرك وفد من فريش 
للمرة الثالثة, ومعهم عمارة بن الوليد بن المغيرة؛ «فقالوا...: يا أبا طالب؛ 

و 5 18 5 ع بواءة دهده رولا 2 

هذا عمارة بن الوليد أنهدٌ مَتَّى ‏ قريش وأجمله؛ فخذه مَلَكَ عقّله ونَصرّه.: 
وانّخذْه ولدّا فهولكء وأسَّلمَ إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينّك ودين 
5 :7 - - 1 شاع 5 ل مه وهرءه 1 2 
اباتك وفرق جماعة قومك . وسفه احلامهم, فنقتله؛ فإنما هورجل برجل؛ 
-١‏ يماث العنجد: أي ياب الزبيب . 
؟- العريد: الحيّة . تَضْربٌ ‏ مثلا ‏ للرجل المنيع؛ والمفكر الداهي # الأمور. انظر: (مجمع الأمثال: 
(70١‏ سان العرب / حيا) و(العقد الفريد: ؟/95). 
هذاء وقوله # نهاية القصيدة: (وأنت طفل أمرد): أي لم تنبت له لحية. 


فقال: واللّه لبس ما تَسُومونني! المطلوفتي بكم دوم لكم 57 
تقتلونه! هذا والله ما لا يكون أبدًا. .. فقال لمعم بن عدي بن نوفل بن 
عيد كاف ين قضرك والله انا طالب لقد أنصفّك قومُك. وجَهدوا على 
الشخلض مهما كرهه: ضما أراك كريد أن تقيل متهم يكاء طقال أبوطالب 
للمطعم: والله ما أنصفونيء ولكنّك قد أجُمعتَ خذّلاني ومُظاهَرةً القوم 
عليٌء فاصنع ما بّدا لك... فحَقب الأمر ( أي زاد واشتد)؛ وحَميتٌ الحرب» 
وتنابّد القوىى ونال وشيم ضار 

ومن ثم انبرى أبو طالب مُوَجَهّا سهام شعره إلى نحورهم, معرّضًا بقومه 
مُسفُهًا عَرَضَهِمء مُنكرًا بفْيّهم» مُنتصرًا بالله عليهم؛ وذلك # قوله7) 
(الطويل): 


يقولونلي:دَءَنصٌرَمَنَ جاء بالهدى 
وا تفاشدوة كن تفاتب 


وَسلة إلينا أحمذا واكمْلنٌ لنا 
بَنَيّاء ولا تحفل بقول المعاتب 
و 


00 الى : 
فقلت لهم: الله ربي وناصري 


3 م لاعن 
على كل باغ من لؤي بن غالب 


-١‏ (السيرة النبوية: ١57173777/1؟)؛‏ وانظر كذلك ( طبقات ابن مسعد »)3١7/١‏ و( تاريخ الطبري: 
؟/07؟؟)ء و(البداية والنهاية: 8/5 )»: و(حياة محمد/ ١1١١‏ ).» وغيرها 4 هزه المناسبة. 
؟- (الديوان // ؟؟), والمقطعة ثلاثة أبيات. ومعنى قوله: (وغالب...): أي شمرٌ عن ساعد الجدّ 


لمناصرتنا بكل ما أوتيت من عزم وفوة. 


: . 1 00 شاع 5 5 ١‏ 
ثم يلتفت بشعره إلى المطعّم بن عَديٌ» أو كما يقول ابن هشام' '.وقد اتفق 
ابن كثير معه ونقل عنهء وإن اختلفا 4 عدد الأبيات وترتيب نهايتها ("): 
0 ع اف ا ات 2 
بالمطعم بن عديء ويعم من خذله من بني عبد منافء ومن عاداه من قبائل 
فريش.» ويذكر ما سألوه: وما تباعد من أمرهم». 
وأبو طالب © مقدمة قصيدته يعرّض بهؤلاء القوم؛ ويحمّرٌ من شأنهم 
0 ا و 2 5 1 5 هو 3 7 2 5 
مُوضْحًا أن بَكرًا (من الإبل): خورًا (ضعيفا). حَبَّحابًا (قصيرًا)؛ صغيرًا 
ِو 0# 5 .4 5 5 
كالوير (دويبة على شكل هرة) ».... هي انفع لي منكم: واجدى من حياطتكم 
وصيانتكم لي؛ فيقول/'" ( الطويل): 
ماه 5 
اللا قل لعمرو والوليد وَمُطعّم 
ألا نيت حظي من حياطتكم بَكرٌ 
مخ الو شتعات قر لخاد 
يرش على الحاذيّن من بَوّله قطرٌ 
تخلفٌ خلفٌ الوَرّد ليس بلاحق 
إذا ماعلا الفَيّفءَ قيل له وَبَرَ 


ع2 34 يي 
ثم يقذف أخويه عبد شمس ونوفلا. ويرميهما بالمين» والجين؛ والحسدء 


-١‏ (السيرة: 7571/1١‏ -8؟؟). 

؟- (البداية والنهاية: ؟/4غ؛ .5؛). 

"- (الديوان/ 27 : 59) والقصيدة (11) بيتا. علما أنني سألتزم بما أورده ابن هشام وابن كثير ب 
صدر القصيدة. ثم ألتزم بترتيب الديوان. بداية من البيت الثالث فيه؛ والبيت الثاني فيما أورده هنا . 
وقوله: ( الورد): «صفة للجواد بين الأشقر والكميت». والفيفاء: المفازة الجدباء لا شجر فيها ولا ماء. 


و 
إذا سّثَلا قَالا : إلى غيرنا الأمرٌ 
بلى لهما أمرٌ ولكن تجرّجَما كما 
جُرّجِمَتٌ من رأس ذي العلق الصّحرٌ!") 
- - - و 2 
همائبنانامثلمانبدّالجمّرٌ 
وما ذاك إلا سَُؤدُدٌ خصّنا به 
انه اتشياء واصيعلة كا كه ال 
هما أَغْمَرًا للقوم © أَحَوَيهما 
فقد أصبحا منهم أكفهما ضر 
هما أشركا # المجد مَنّ لا أباله 
نحن العا إلا أن يرس له هر 
رجالٌ تمالّوًا حاسدين ويِقْضَةً 
تسن نكر فيكتي امنذايكة 
وليدٌ أبوه كان عبّدًا لجدّنا 
إلى علجّة زَرّقَاءَ جال بها السّحر 
وبعد أن ساق أبو طالب شاهدًا على أنهما (أشركا # المجد من لا أباله) 
بذكر الزنيم الوليد بن المفيرة والحط من شأنه . يلتفت إلى بعض بطون 
5 5 - - 3 
قريش (تيم؛. ومخزومء وزهرة)؛ هؤلاء الذين كان يتوقع منهم المؤازة 
والنصرة؛ يلتفت_إليهم فيدَّمّفهم بالحقدء والبغض. ويرميهم بالغدر, 


-١‏ تجرجم انحدر انحدار الضخرة من (ذي علق) وهو جبل 2# ديار بني أسد. 


والجهل والشفة إلى غير ذلك من الخصال الدتيقة الرديكة الثي تودي بقه؛ 
و رع -* ارتب 
وتؤدي إلى ختفهم كالجفر ( العنزة) الباحثة بظلفها عن حتفهاء فيقول: 
2 00 م ااي 
وحم .ومجحروم وزرهره ميهم 
وكانوا بنا أولى إذا بّغيّ النصرٌ 
7 ِ 
وزهرة كانوا اوليائي وناصري 
وأنتمَّ إذا تَدَعَوّن ‏ سمّعكم وَقَرٌ 
اك 5 و 
فقد سفهت اخلاقهم وعقولهم 
وكانوا كجَمْر بثسما صَنعتَ جَمْرَ 
ثم يختم قصيدته مهددًا لهم» معلنًا استمرار حفظه وحمايته لمحمد ولك 
آليا على نفسه إن العداوة ستظل قائمة بينه وبينهم ما بقي من نسل بني 
8 د عي 
هاشم شفر ( احد): يقول: 
قواللة :9 نفك فنا عداوة 


ولا متهم مادام 4# نسلنا شَفْرٌ 


المبحث الثامن 
موقف قريش بعد كَسُْرَّة وفدهم الثالث إلى أبي طالب 
وأثره 4 شعره 
-(تعذيب كل قبيلة مَّنْ فيها من المسلمين) 
يُطلعنا الطبريٌ على خيوط هذا الموقف 2# قوله("): 
«ثم إن قريشا تذامروا على من 4# القبائل منهم من أصحاب رسول 
الله ب الذين أسلموا معه؛ فوثبتٌ كل قبيلة على مَّنَّ فيها من المسلمين 
0 0 5 00" : 1 
يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم» ومنع الله رسوله منهم بعمه أبي طالب؛ 
وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا تصنع ما تصنع 2# بني هاشم وبني 
المطلب» فدعاهم إلى ما هوعايه عن ملع وسول الله . يَظِيِ . والقيام دونهكه؛ 
فاجتمعوا إليه؛ وقاموا معه وأجابوا إلى ما دعاهم إليه من الدَّهع عن 
رسول الله يلي إلا ما كان من أبي لهب؛ فلما رأى أبو طالب من قومه ما 
سرّه من جدّهم معه؛ وحَدَّبهم عليه جعل يمد حهم؛ ويذكرٌ فضل رسول اللّه 
َك فيهم, ومكانة منهم ليشد لهم رأيهم»؛ «وليحدتوا معك على أمرم0), 
فقال/"': (الطويل) 
500 مم دم 0 
فعبدٌ مناف ميرّها وصميمُها 
2 و 
فإن حَصّلتٌ أشراف عبد منافها 
ءِ و 
ففي هاشم أشرافها وقديمُها 


.)578- 91/9 (تاريخ الطبري:‎ -١ 

”- ( السيرة : 1714/١‏ 19؟): وذكر من القصيدة الآتية (/) أبيات.. 

*-(الديوان / 8 *4) والقصيدة تسعة أبيات. وقوله: سرّها وصميمها: خالصها. والظلامة: 
الظلم. َنَوَاء أمالوا. أحجارها: أكنافها. انتعش العود الذَّواء: اخضر العودٌ الذي دَّيّل. الأروم: الأصل. 
لهم صرّمة: القطعة من الإبل. القّروم: سادة القوم وأشرافهم. 


فاق فخوة يونا فإن محمدًا 
5 0 01 و 
هو المصطفى من سرها وكريمها 
53000006 9 2 و 
تداعت قريش : غثها و سميئتها 
علينا فلم تظفرٌ وطاشّتٌ حُلومُها 
1 7 م هيامر 5 
وكناقديمًالا تقر ظلامة 
8 و 
إذا ما كَنوًا صَعَرّ الخدود نقيمها 
ونحمي حماها كل يوم كريهة 
ونضربٌ عن أحجارها من يَرومُها 
و 5 يم 
بنا انتعش العودٌ الذواء: وإنما 
و 
بأكنافنا تنْدَى وتنْمَّى أروممها 
وو د م ف 
هم السادة الاعلون 4 كل حالة 
0 2< الى 3 
لهم صرمة لا يستطاع قرومها 
يدينٌ لهم كل البررية طاعة 


وو 


و 00 5 ع ير 


- (محاولة قريش قثّل الرسول . يل والتَخلصٌ منه) 

لقد تتبّع ابن سعد وغيره ‏ الأحدات التي انبثقت عن رفض أبي طالب 
عرض قريشء وعدم قبوله عمارة بِنّ الوليد؛ تقول الرواية!'): 

«قالوا : فأرسل إليه فانتطله احتف فأرسل إليه أبو طالب... فقال: 
نآناين احي؛ مزلاق عمويتك ,قراف قومك وقد أرادوا ينصفونك؛ فقال 
رسول الله . يي .: قولوا أسمعٌ؛ قالوا: تدعّنا وآلهتناء وندعَك وإلهك. قال 
أبو طالب: قد أنصفك القوه م فاقبل منهم؛ ؛ فقال رسول الله .يل .: أَرَيّتم إن 
أعَطيتّكم هذه هل أنتم مُمَطي كلمة إن أنتمُ تكلمتمَ بها ملكتم بها العرت: 
ودانت لكم بها العجمة فقال أبو جهل: إِنَّ هذه لكلمة مُرَبحة: نعم وأبيك 
لنقولتها وعشرٌ أمثالهاء قال: قولوا لا إله إلا الله؛ فاشمأزوا ونفروا منها 
وغضبوا وقاموا وهم يقولون: اصّبروا على آلهتكم إن هذا لشيءٌ يُراد... 
وقالوا: لا نعود إليه أبدًاء وما خيرٌ من أن يُغتال محمدٌ. 

فلما كان مساء تلك الليلة قد رسول الله . يي وجاء أبو طالب وعمومته 
إلى منزله فلم يجدوه؛ فجمع فتيانا من بني هاشم وبني المطلب. ثم قال: 
ليأخذ كل واحد منكم حَديدةٌ صارمة ثم ليتّبعني إذا دخلت المسجد فلينظر 
كل فتىّ منكم فليجلس إلى عظيم من عظمائهم فيهم ابن الحنظليّة يعني 
أبا جهل؛ فإنه لم يغب عن شر إن كان محمدٌ قد قتل؛ فقال الفتيان: نفعل...» 
وأخيرا فوجيء أبو طالب أنْ النبي . يَلِِ. كان 4 بيت عند الصفا يتحدث مع 
أصحابه؛ وهو بخير.»فلما أصبح أبوطالب غدا على النبي. كَئِلِ. فأخذ بيده؛ 
فوقف به على أندية قريش, ومعه الفتيان الهاشميّون والمطلبيون: فقال: 

يا مشر كريان ‏ هل تدرون ما هممتٌ به5 قالوا: لا فأخبرهم الخبر, 
وقال للفتيان: اكشفوا عمًا ‏ أيديكم: فكشفواء فإذا كل رجل منهم ننه 


.)5١7707/١ (الطبقات الكبري:‎ -١ 


خند أ سارم كنات واللوق تلصيووها بِقَيتَ منكم أحدًا حتى نتفانى نحن 
وأنتم. فانكسر القوم؛ وكان أشدَّهم انكسارًا أبوجهل». 

يكت ابوطاتباينا سح بل كان لشعره دورّه الفاعل الفاتك 4# تهديد 
القوم وزجَرهم؛ ودوره الَّديٍ الشذيٌ الفطرية إطراء الرسول ‏ كَكِيِ. وبيان 
منزلته عنده؛ وذورة الجهيري الصارحٌ ‏ الإعلان عن مؤازرته له. وعنايته 


به لهجا بذكره؛ كلقا بحبه؛ وكيف لاء ومخين كله الذروة حنرتي فصي 
وهو القمر الذي يبيد الظلمات بنوره الوضاء؟!. حيث يقول!'" ( الوافر) : 


ألا ابش شري اسيك ل 
' 0 
وما تتلو السَّفَاسِرَةٌ الي 
ودادٌ الضدر مني والخبمير 

و 37 و 

فلست بقاطع زحمي وولدي 
ولوَجَ رت مظالمهاالجرور 

أيا من جَمَعْهم أفناء فهّر 


0١‏ 0م مم 
لقتل محمد والاممر زور 


-١‏ (الديوان / )5١‏ والقصيدة تسعة أبيات. 

-١‏ الضوابح : جمع «الضابحة وهي الفرس التي ترسل صوتا حين عدّوها ليس بالصهيل 
ولا بالحمحمة. السّفاسرة: مفردها السفيرء وهو العالم بالأصوات والقيم بالأمر المصاح له والكلمة 
فارسية. الشهور: العلماء. مفردها شهر» نقلا عن الحاشية. ص/ ٠5‏ . من الديون. 


ىْ 


0 8 و 
ولا لقيّتثٌ رَكسادًا إذ تشير 
5 يم بسي ادن 
ان ل ال ب و 
وابيضلي ماهؤه غغدق كثير 
5 و 2 مام 
ويشرب بعده الولدان ريا 


وأْخمد ز(ما) تضمتةه القيود 


ع - ع2 ع2 و ا نه 
أينا ابن الأنف أنف يتن فض 
عه ا اند و 
كتأن جنيتك القمعز امثير 


هذاء و قصيدة أخرى يعاتب أبوطالب إخوانه وأبناء عمومته لمظاهرتهم 
قوما ضالين مضلين. كاذبين متهمين بذ عترايم ونهجهم؛ إذ يرون أن يخ 
قتلهم محمدًا . يِه إذلالا لبني هاشم العنوا بما قالوا». ثم يحقرمنخ شأن 
هؤلاء القوم معلنّاء آليا على نفسه. مُكتمًا قسمه؛ أؤضنا متطفوو يه هراة: 
وما يروّنه أضغاث أحلام: :وما يركوقة هوك المحال: اللهم إذا تيسّر لهم أن 
ينقلوا بجمعهم جبل (يدّبل) من موطنه؛ «وما هم بفاعليه». 

ثم ينذرهم حرا ضروشا +لا ثبعي ولا تذره؛ بسواعد أبطال بني هاشم 
الذين هم سادة السادات؛ وخيرّة رب الناسسوالشة البواسل الاين يعسو 
الرسول ‏ يَظِِ . بأرواحهم القوية: وأفراسهم الجيّدة. ورماحهم المتينة 
النافذة. ودروعهم السابغة اللينة. وسيوفهم الماضية القاطعة؛ وذلك 2 


قوله "' (الطويل): 


3 


2 
2 


اله ابا عت لوكا ران 


000 2م 


8 


هاو 


ا 0-31 7 مم 

بني عمنا الادنين تيما نخصهم 

ع2 ار فق 5 ع 26 

اخلناقره هونا هليه أطدة 
ع برخ ع مم ه 
وامرزغوي من غواة وجهل5 

يعونون: إنا إن كنا مهكد 
أقَرّتٌ نواصي هاشم بالتذلل 

2 ل 
كذبتم وبيت الله يثتلم ركنه 


وفكة والإشعار#4 كل مَعَمّل 


وبالحج أو بالثيب تَدَمَي ره 
يستفاة واكر فتن العفيق الفتن 

١-(الديوان/‏ 176 :/77) والقصيدة تمانية عشر بيتا. . 
وقوله ب القصيدة: (وما تغني رسالة مرسل)؛ أي لا يؤثر الكلام فيهم ولا ينفع الخطاب معهم. 
وقوله: ( أظنّة)؛ أي متهمون «ويعني بهم بني بكر بن عبد مناة»؛ كما جاء # الحاشية /؟ من ص/77 
من النتيوان: 
وقوله : (متى ما نمرّها): متى ما نمسح ضرعها. وقوله: (نجالحٌ)؛ أي نكاشف ونجاهر بها. 
وقوله: (رأس عيطاء)؛ أي طويلة العنق. وقوله: (عيطل) طويلة العنق كذلك # حسن وجمال. 
وقوله: (العرانين) أي السادة الأشراف. وقوله: (آخرًا بعد أول)؛ أي كلهم. وقوله: (وكل جرور 
الذيل)؛ أي كل درع طويلة. وقوله: (زغف مفاضة)؛ أي الدرع الواسة الطويلة. وقوله: (دلاص): أي 
الَرْع اللينة البراقة. وقوله: (بأيمان شم من ذوائب هاشم)؛ بأيمان الكرماء ذوي الأثقة الكبرى من 
أعالي هاشم. وقوله: (مغاويل بالأخطار) أي يلقون أنفسهم 2# المهالك من أجل شرفهم فالأخطار: 
جمع الخطرء وهو الشرف. 


قتالونة- أو تفظفوا .دوق نه 
صوارم تَفري كل عظم ومفصّل 
5 5 5 وو 
وتدعوا بارحام وانتم ظلمتم 
مَصاليت # يوم أغرٌ مُحَجّل 
شهاد ولا تلخ افعوثة بكرن 
3 3 مم ار براه 
بيتن تمام أو بآخرممجل"" 
فا ناعتي يا رسا سروف 


د له 


و 2 5 ال 

نجالحٌ فَنعّرّك مَنْ نشاءٌ بكلكل 
وتَلْقَوًا ربيمٌ الأَبَطْحَيّن محمّدا 

على رَبّوة 4 رأمن عَيّطاءً عَيَطل 
وتأوي إليه هاشم إِنَّ هاشمًا 


َس 


عسواتن كفعي:اخرًا بعد آزل 
و 5 2 
فإن كنتم ترّجون قتّل محمد 
و 1 و ل مر قر 
فروموا بما جمعتم نقل يَدَبَلٍ 
وذي مَّيّعة نَهّد المراكل هيّكل 


32 


١ 0 ©2 


3 رن 
وكل رديني ظماء كعويه 
وععضب كإيماض الغمامة مقصّل 
-١‏ ك2 الديوان / 75: (يبين تمامٌ) وقد اخترت رواية (ديوان شيخ الأباطح/ ص/ 37): «واليتن ‏ 


كما جاء # الحاشية / ؟. ثمة: بفتح الياء وسكون التاء أن تخرّجٌ رجلا المولود قبّل رأسه ويديّه بخ 
الولادة». 


وكل جرور الدَيّل زَمَف مُفاضّة 

دلاصس كَهَزُهازِ الغدير امسلل 
بأيمان شم من ذوائب هاشم 

ناوي بالآخطار ذ كل مخحفل 
كم سيادة الساذاك يق كل موطق 

ضير ربٌ النامن ب كل مُعْضل 


و الغرض نفسه يقول أبو طالب (الطويل) ''' مسفهًا أحلام قومه 
لتفكيرهم خ قتل النبي ‏ وَل والخلاص منه؛ ناعيًا عليهم بغيهّم وعقوقهم 
وتآزرهم على امتهانه وتكذيبه؛ «وقد خاب من افتريء؛ مُنيّهًا إياهم على 


3 كع 2 3 ك 
صدقه وصحة نيوته؛ مشيدا بعلو قدره وسمو منزلته؛ «فهو نسيج وحدهم؛ 


0 


23 


والاف ان 22 م ا م ال ليم يو . 
مهددا كريشا يسوب مبيدة مبيرة: وقودها وؤسازهم وعطودهم! جرب 
1 و ع 5 5 5 5 3010 5000706 حك رك 
يضرمها أسود بني هاشم الذين عقدوا نيّتهم على مؤازرة الرسول ‏ وَل 
ووضعوا أرواحهم على أكفهم فداءً له وحماية لشخصه؛ وقد (أَغَذْر مَنّ 


الصداتيا :لني ١‏ عن عتو اخ .كت .رع ع م 


أنذر)؛ لوَلْمَدَ وَصَّلْنَا هم الْقولٌ لعلَّهُم يتدَكرُوت 4 (القصص: 60 
ألا مَنّ لهم آخرّ الليل مَعّتم 
0 9 2 2 3 


-١‏ (الديوان / 80 : 87) والقصيدة سنَّة عشر بيتا. وقوله فيها: (لما تقحمّ)؛ أي تتقحم ؛ بمعنى 
لما تغيّب. وقوله ل البيت الثالث: (بظلم ومن لا يتقي الظلم يظلم) من قول زهير بن أبي سلمى 
(شعره/7؟): 
ومَنَّ لا يَدُدٌ عن حوضه بسلاحه يُهدَّم ومن لا يظلمُ الناس يُظْلّم 

وقوله: (على فائل) أي ضعيف. وقوله: (خطةً) أي أمرًا. 

وقوله: ( بالوشيح المقوّم ) شجر الرماح المعدّل المثقّف. وقوله: ( سمر العوالي) ؛ أي رؤوس الرماح المرتفعة. 
(أسّد الزارتين) هي الزأرتين أي الأجمتين. (المعلم): من يعلن عن نفسه بإشارة # الحرب لشجاعته 
وضراوته. (إعلام معلم): تهديد مرهب. وإرهاب فاتك. (تدّعي بالتندّم) تظهر أسفها وتنادي به. 


طواني وقد نامت عيون كثيرة 
و 
مع 5 اه #4 
ومسامر أخرى قاعد لم ينوم 
لأحلام قوم قد أرادوا محمّدًا 
2 ىو 56 ر وده 
بظلم (ومن لا يتقي الظلم يظلم) 
سَعْوَا سَفْهًا واقتادهم سُوءٌ أمرهم 
5 . م مود 
رجاءً أمور لم ينالوا نظامّها 
وإن نششدوا ‏ كل بَدَو ومُوسيم 
بي ام 0 
ترجون مناخطة دون نيلها 
7 3000 و 7 
ضراب وطعن بالوشيح المقوم 
م م ا 
ترجون أن نسخى بقتل محمد 
ه روم 6 
كدبّثُمٌ وبيت الله حتى تعرّفوا 
4 2 9 
جماجم تلقى بالحطيم وزمزم 
ل ا 
وتقطعٌ أرحامٌ وتنسي حليلة 
9 ا د ديم شه د 
2 بد ع و 
وينهض فوم #2 الحديد إليكم 
مو ءِ ا 
يذبون عن احسابهم كل مجرم 
و ع د 
وظلم نبي جاء يدعو إلى الهدى 


وأمَرْ أتى من عند ذي العرش قيم 


و و 5 
هَمَالْأَسَدأْسَدُ الزٌارتيّنإذاغدتٌ 


على حَنَّقَ لم يُحْشٌ إعلامٌ مُعَلِم 


3 5 8 3 م 

فيالبني فهر افيقواء ولم تقم 
قراف فقتل دعي بالتتدم 

00 0 8 0 3 

على ما مضى من بغيكم وعقوقكم 
وغشيانكم من أَمّرنا كل مَأكمَ 

5 عقر 
إذا كان 2 قوم فليسن بِمَسْلم 

فهذي معاذيرٌ وتقدمة لكمّ 


لكيلا تكونّ الحربٌ قبل التقدّم 


فيقول!'!: 
«قال أبو جهل: يا معشر قريش؛ إن محمدًا قد أبى إلا ما ترون من عيب 
ديننا: وشتم آباقناء. وإتي أعاهد. الله لأعلسن له هذا يحَجر ما أطيق 
حَمّله... فإذا سجد 4 صلاته فَضَحْتٌ به رأسَهء فأسلمونى عند ذلك 
أو امنعوني: فَلِيصتَعٌ بعد ذلك بنوعبد مناف مايّدا لهم. 
1 2 8 ماع و 
قالوا: واللةالا سْلمُك لشيء أبدَّاءخامض كا تريذ.. 


ينتظره. وغدا رسول الله ييل . كما كان يغدو... فقام د كدي وقد غدت 
قريش فجلسوا 2# أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. فلما سجد رسول 


.) 59. ؟98/١: (السيرة‎ -١ 


الله . عل «اعتمل أب وجول الحجر: ثم أقبل نحوه. حتى إذا دنا منه رجع 
نِم مُنتقمًا لوه مرعوبًا قد يبست يداه على حجره. حتى قذف الحجرٌ 
من يدف وقامك إلية وبال قريشن»كقالوا له: : مالك يا أبا الحكم؟ قال: قمت 
إليه لأضل يدها قلت لكم البارسة غلبا دتو مقة, عرطن لى دوه سكل من 
الإبل... فهم بي أن يأكلني. 


ء 7 300 و 
فَان ابن إسحاف فذكر أن رسول الله كل قال: ذاك جبريل-عليه السلام 
لودنا لأحذم. اكد مسن ّم هوبلة 4. 
تمادوًا 2 غيّهم؛ بما حل بقوم عاد وثمود؛ مذكرًا إياهم بموقف قدار الأزرق 
هلاكهم بسببها. ومحقرًا من شأن أبي جهل وكيده للنبي ‏ وَئِِ. ؛ راميًا إِيّاه 
020 8 58 2 
بالجور والحمّق والضلال؛ «وقد خاب مَّنّ حمل ظلما» ؛ ومُطريا ب الرسول 
َف صبّره وصدقه وتقواه. فيقول'(' (المتقارب): 


عن التف يق يعتضن:ذ! الملنطق 
يالا اتن 1151 شاك 

بوائق # داركم تلتقي 
5 2 1 

ورب الملغارب والمشثشلرق 


- (الديوان/ 85) والقصيدة أحد عشر بينًا. وقوله ب القصيدة: ( بوائق ‏ داركم تلتقي) ؛ أي 


خصومات ودواه. وقوله: (... صرصر). أي رياح شديدة 4# هبوبهاء قارسة 2# بردها. 


كمسوة وعاثٌ فعمعن ذا بقي؟ 
من الله يبظ .خبرّبة الأزرق 
غحنناة أتتّهمّ بها صَرّصَرٌ 
ع #لر و 07 
وناقة ذي العرشش إذ تستقر 
5 ارق لاود ع 
غداة يعضب بعرقوبها 
حسنانا من | لهند ذا روفو 
وأعسح من ذاك من أمركم 
2 
38 5 -020 # 
إلى الصابر الصادق المتّقى 
و 
فأيَبّمسة الله يخ كفه 
على رَغْمه الجائر الأخمق 
ب “ف اك 5 
احيمق مخزومكم إذ غوى 
4 0 ع 2 - و 
لغي الغواة ولم يصصدق 
هذاء ولحرص أبي طالب الشديد على الرسول . وَظل. وخوفه وجزعه عليه 
5 2 5 5 9 
من الاخطار المحدقة به» والاحقاد المتقدة ضدهء والبطون الكثيرة التي 
تتألب عليه وتكيد له . انفجرت شاعريته بالمزيد من النصائح والعديد من 
الوصايا. 


فها هوذا يخاطب أخاه حمزة بن عبد المطلب ؛ حين أسلم/'' ‏ وكان يكنى 
أبا يعلى ‏ مُوصيًا إياه بالثبات على دين الإسلام ونشره؛ وحياطة الرسول 
ع ونصره؛ وإعلان إسلامه أمام قريش قاطبة؛ وإعلامهم بصدق الرسول 
َي ودَرَء فرية السّحر عنه؛ فيقول '' ( الطويل ) : 
صَبجَرًا آنا نكل على دين أحمد 
2-8 07 8 موس 2 ل 
وكن مظهرا للدين وفقت صايرا 
وخط مَنّ أتى بالحق من عند رَبّه 
:8 ان 3 
فقد سَرَّني إذ قَلتَ إنك مؤمنٌ 
فكن لرسول الله + الله ناصرا 
وناد قريشا بالذي قد أَنَيثَّهَ 
حهنار اوقل :ما كان أحمن ساحرًا: 
بل أكثر من هذا نراه يدعو وجوه القوم من كنانة إلى الإسلام: فيقول!" 
للا خفية ): 
قللمن كان من كنانة # العز 
وأمل التدى وأمل الفعال 
قد أتاكمّ من المليك 000 
فاقبلوه ب صسالح الأعمال 
-١‏ راجع 4 إسلام حمزة (السيرة النبوية: :)791751/1١‏ و( الكامل # التاريخ: ؟/57): و( مجمع 
الزواقد: 5ر5 :2 ؟): وزحياة محمدار 14 


*- (الديوان / *5) والمقطعة أربعة أبيات. 
"- ( الديوان / 57) والمقطعة ثلاثة أبيات. 


رداءَ عليه غير ذال 
وهاهوذا أيضا يجمع بني م وأحلافهم؛ ٠‏ حيئما «يلغه أن المشركين 
ينتظرون موتهك؛ ليقتلوا متعحوين 0 ويُوصيهم بالصترقة والدّود عنك بأرواحهم 
وأسلحتهم فيقول''' ( البسيط): 
و 
أوصي بنصّر النبيّ الخيرٌ مشهدّه 
عليًا ابَني وَعَمّ الخير عباسا 


رو 


وحمزة الأسَّدّ المحشيّ صولتة 

محشفكًا أن كيه أوقه اناما 

ري ل 5 

وهاشمًا كلها أوصي بنصرته 

أن يأخذوا دون حرّب القوم أآمّراسا 
كونوا فَدّى لكم نفسي وما ولدتٌ 

من دون أحَمد عند الروع أتراسا 
بكل أبيحن ميحصتقول عوارضة 

تفاته فديسوام الشول متباننا 

0 طائيًا بمعاضدة الرسول ومسائدته؛ والفتك بكل من أراده 
؛ فيقول ب صدر قصيدة قصيرة!" ( الكامل): 

-" انث إن سينك قاض 

شبيا يقول كستمذة له راشن 


-١‏ (الديوان / 07) والمقطعة خمسة أبيات. 
”- (الديوان / 017) والقصيدة ثمة سبعة أبيات. وك البيت قبل الأخير هنا إقواء. 


فاضري شيفك من أراد همناءة 
ححى شعدون له اقشيّة ذافق 
لازنةهيشبكل نمم راقن 


لم وثم م |( بم م 3 
فاعضد قواه يا يبَنى وكن له 


ع 0 عو 55 5 2 

أبا أروى الهاشميّ . على نصرة الرسول ‏ ييِلِ . مَغْريًا إياه بما يناله من 
شرف بذ الدنيا والآخرة؛ ل إِنَّ عدا َوَالْمورُ ألْعظِم (5) لِمِئلٍ هنذا مليَمَمَلٍ 
5 توم 


لْعَتِمِلُونَ 4 (الصافات:5:-15)؛ فيقول('/ (الكامل): 
اعلم أبا أرّوى بأنك ماجدٌ 
من صلب شَيّبة فَانْصُرَنٌ مُحمّدًا 
تفرذ لك إن :فوقية كانه 
4 قومه وَوَهَبّتَ منك لهيدا! 


أكرمٌ بمن يفضي إليه بأمره 
نمسا إذاءعد التفوين ومخهدا 

١-(الديوان )١/‏ والمقطعة ثمة سثّة أبيات. وقوله # البيت الثاني منها (للّه درّه) . من الأمثال 
العربية . أي للّه «خيره وعطاؤه وما يؤخذ منه؛ هذا هو الأصلء ثم يقال لكل متعجب منه» (مجمع 
الأمثال: .)١51١/9‏ 

هذاء وقد قال جامع الديوان. الذي اعتمدنا عليه ..# تقديمه لهذه المقطعة: «ولم نعرف ابن أخيه, 
ولا من يُدعى أبا أروى» ولكني وقفت على اسمه وكنيته من (ديوان شيخ الأباطح أبي طالب/ 15)؛ بل 
يضيف مصححه شُ الحاشية رقم//١‏ ثمة؛ زيادة 2 التعريف به نقلا عن الإصابة لابن حجرء الكثير 
فيقول: «كان أسنَّ من عمه العبّاس؛ ولم يشهد بِدّرًّا مع قومه لأنه كان غائبا بالشام ... وكان ربيعة 
شريك عثمانَ # الجاهلية 2 التجارة؛ ومات 2# خلافة عمر قبل أخويه نوفل وأبي سفيان: وقيل مات 


سنة "3 بالمدينة». 


وخلائقًا شَرّفَتٌ بمجد نصابه 
000 7 2 
يكفيك منه اليوم ما ترجو غدا. 
هذاء ومع ما يعلمه أبوطالب من موقف أبي لهب من الرسول ‏ يَِيِ. والكيد 

له؛ يتوجه إليه معاتيًا إياه على ازوراره عنه. وغبّنه له؛ استجابة لأضاميم 
مُفْعَمة نفوسّهم بالدخل والدخن عليه؛ راجيًا منه كم مكاته بك بلي 
عبد منافء وعمومته له أن ينأى عن سبّه وذمّه؛ وأن يكون له عوّنًا وردَنًا؛ 
يذود العدا عنه؛ وأن يباهي قريشا بشرف الهاشميّين وعزهم وقوتهم: وأن 
السرهة علي الاعدان قو اديه لقيو اتسين التانهم عليه ؛ فيقول(1) 
(الطويل): 


عَحِبَتٌ لحلم يا ابّنّ شيّبة عازب 

وأحلام أقوام لديّك سخاف 
يقولون: شايع من أراد محف أ 

و 2 5 

بظلم, وقم #ذامره بخلاف 
أضاميم إِمّا حاسدٌ ذو خيانة 

وإاماقريبٌ منك غير ممقصاف 
فو ترقين التدسر متكنه كهامة 


ع م - - 


١-(الديوان‏ / 50 01) والقصيدة ثلاثة عشر بينّاء والأضاميم جمع الإضمامة؛ وهي الجماعة. 
وقوله: (وليس بذي حلف ولا بمضاف)؛ أي ليس بذي عهد «من قريش: بنو عبد الدار بن قصيّ. 
وسهم؛ وجمح؛ وعديٌ. ومخزوم» (مروج الذهب: 05/7). والمضاف: الدَّعيٍ الملزق بالقوم وليس 
منهم. وقوله: (ذو صميمها)؛ أي خالصها. 

وقوله: (يفشون ظلمنا ... فيما ساءهم بخفاف) أي يأتون ظلمنا. ولسنا مسرعين إلى إساءتهم. 


م دم 2 اي 
وكنّ رجلا ذا تححدة وعحفاف 
و 1 
يذود العدا عن ذروة هاشمية 
3 3 9 9 ب 2 
إلا فهم ‏ النامسن خيرٌ إلاف 
5 و 9 
فَإن انه كربي لديف كرية 
وليسسن بنش حلفا تمضنافق 
إلى اودر فوق البحور طواف 
ىو نو و 
وزيرًا على الأعداء غير محاف 
وإن غضبت منه قريش فقل لها: 
س-_-- 7 
بني عَمّنا ما قومَكمٌ بضعاف 
قفي اماي لاه 
ومن تحن شينا ساءهم يشفاف 
5 ص 3 
ولكننا اهل الحفائظ والنهى 
وغخر ببطهاء المشضاعر واف 
وها هوذا أيضًاك مُقطعة له: يُخاطب فيها أخاه أبا لهب (عبد العزِّى بن 
عبد المطلب؛ وجميعٌ بني هاشم. وصديقه أبا عمارة (الوليد بن المغيرة) ‏ 
2 5 م و 
مؤْدْنَا إياهم بحياطة الرسول ‏ َي وصيانته؛ وداعيهّم إلى نصرته والذود 


عنه بحكم قرابته منهم ونسّبه الأدنى فيهم؛ فيقول ''' ( الخفيف) : 
بم م 3 5 
قل لعبد العزي أخي وشقيقي 
وصديقي أبي تممارةً والإخ 
رع 2 5 
فاعلمواأًننيلهناصسرٌ 
واعتد محتين عي الخاذلينا 
فانصروه للرّحُم والنسب الأدّ 
نيء وكونوا له يدا مضلتينا 


إلى غير ذلك من وصاياه لآبي لهب التي ستأتي © موطنها حَسّب 
مَجُريات الأحداث التى اعتمدناها كثيرا 4 عرضنا. 


-١‏ (الديوان / 3) والمقطعة أربعة أبيات. وعزينا: متفرقين. وقوله # البيت الأخير (وكونوا له يدا 
محّلتينا) أي كونوا له يدَّا واحدة «شاهرين سيوفكم دفاعًا عنه. 


المبحث التاسع 


هجرةالمسلمين إلى الحبشة: دوافعها 
وأثرها 4 شعر أبي طالب 


8 1000100 ١ 0 اي‎ 000 39 .- 

يقول ابن إاسحاق بعد ان ذكر عدوان المشركين على المستضعفين ممن 
أسلم بالأذى والفتنة7!: 

«هلما رأى رسول الله يي ما يُصيب أصحابّه من البلاء؛ وما هوفيه من 
العافية بمكانه من الله ومن عمّه أبي طالب؛ وأنه لا يقدر على أن يمنعّهم 
مما هم فيه من البلاء؛ قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة:؛ فَإِنْ بها 
ملكا لا يُظلم عنده أحدء وهي أرض صدّق: حتى يجعل الله لكم فرجًا مما 
أنتم فيه. | ٍ 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله . كَل مخافة الفتنة, 
وفرارًا إلى الله بدينهم؛ فكانت أَوّل هجرة # الإسلام». 

ويقول 2 موضع آخرا": 
الحبشة؛ وأنهم قد أصابوا دارًا وقرارّاء اتتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم 
0 2 5 5 0 .مه 5 4 
رجلين من قريش جلدين إلى النجاشيء فيردهم عليهم,» ليفتنوهم 2 دينهم 
ويخرجوهم من دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها؛ فبعثوا عبد الله بن أبي 
ربيعة؛ وعمرو بن العاص بن وائل؛ وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقته, 
ثم بعثوهما إليه فيهم». 

وقد هال أبا طالب ما صنعت قريشء وانتابه القلق على ابنه جعفر بن أبي 
-١‏ (السيرة 55١/١‏ )؛ وانظر فيمن هاجر هذه الهجرة المصدر نفسه من ص / ؟؟” : ,35٠١‏ 
و(أنساب الأشراف: .)١77: 194 /١‏ وانظر 4# الهجرة إلى الحبشة كذلك (طبقات ابن سعد: 
:)5١5 - ٠/١‏ و(تاريخ الطبري: »)55١ 578/١‏ و(الكامل لابن الأثير: 77/57 //ا): و([حياة 
الصحابة: :)5472551/١‏ و(حياة محمد/ 1١8:١5‏ ): وغيرها من المصادر التاريخية. 


#-انظر (السيرة + 11/1 +6015 ). 
؟- السابق/ 7؟". وانظر كذلك (حياة الصحابة/ ؟؟؟). 


طالب الذي هاجر مع المهاجرين الى الحيشة. واستاء من سفارة عمرو بن 
العاص؛ لما يعلمه من مكره ودهاته؛ ومن ثمَّ كتب إلى النجاشيٌ؛ مُوصيًا إياه 
بجعفر؛ وواصمًا عمرًا عنده يما يُذله؛ ويحط من كبريائه. وذلك 4 قوله من 
مقطعته!1)؛ صقا حيّرته., محددًا غايتّه (المتقارب): 


قر الخ وأت ادن الريسل 
و 7 ف ور ل 2 
وماالبّينَ مني بمسّتنكر 


و 3 3 ص 

فقلت : دعينى . فإنى امرق 
-ه 5-5 2 

انيسن التعاكي نه سمس 


لايويية عئثئده كيه 


أقييو بهن تقو الأمكسسرةة 


هذاء د أبي طالب اب بأن ع لد بده ال اعباط 


3 


ماوكا لون ادر له د راو 0000 
عمرو وسمومّه: يقول ''' ( الطويل) : 
تعفرو و اعحداء النبيٌ الأقاربٌ؟ 
اك لا 
فهل نال أفعال التُجاشيٌ جتّفرًا 
وأصحايّه أو عاق ذلك شاعبٌ؟ 
فل أانيية اللتن اناك ناح 
7 8 و 2 ابم 
كريم. فلا تشقي لديّك المجانبٌ 
-١‏ (الديوان / )0١‏ والمقطعة ثمّة سنّة أبيات. 


-١‏ «الضميرك أكويه: راجع إلى عمرو بن العاص. «والأشهره المتكبر حاشية '/#ص// ١ه‏ من الديوان: 
- "- (الديوان / ٠‏ . والمقطعة خمسة أبيات. والشاعب : المفرّق. وبرواية (شاغب) أي مثير الفتن. 


تعلمّ بأن الله زادك بَسَطَةَ 
5 2 عو 
وافعال خير كلها بك لازبٌ 
وأنك فَيّض ذو سجال غزيرة 
ينال الأعادي نَفْعّها والأقاربٌ. 
وكذلك يوحي أبو طالب إلى النجاشيٌ . © تجربة أخرى . أن المهاجرين 
50 2 كي م 8 24 . 5 ص ان 
الذين اصطفوهء وولوًا وجوهّهم إليه؛ هم على حق 2# إيمانهم بالرسول ‏ ككل 
. وعلى هدي 4# اتباعهم الدينَ الإسلاميٌّ؛ يوحي إليه بهذا حين يكتب إليه 
ف 2 اا 2-2 01 و 
مشيدا بالرسول ‏ يَيِة ومطريًا رسالته التي بشر بها المسيح . عليه السلام 
. والتي تعرفونها وتتلونها ذ كتابكم؛ ثم يدعوه إلى اتّباع الهدى والرّشاد: 
وعبادة الواحد الأحد ‏ عز وجل فيقول 7"': (الطويل) 
ع > ا 2 3 32 
أتعلم ملك الحبّش أن محمدًا 
نبي كموسى والمسيح ابن مريم؟ 
أتى بهُدَّى مثل الذي أتتيّابه 
3 ع .ام *. مه ده و 
وكل بامر الله يهدي ويعصم 
1 قد م 
وإنكم تتلونه # كتابكم 
بصدق حديث 5 بصدق الكرجة 
قاذ تسيل لك انوا سلتهوا 
1 3 0 و + 
وإن طريق الحق ليس بمظلم'" 
-١‏ (الديوان / .)5١‏ والمقطعة أربعة أبيات. و البيت الثاني (إقواء ) . 
1- لااشك أن الاستغراب آخدٌ بعقل كل من يقرأ هذه الأبيات لأبي طالب»؛ إذ كيف يعقل أن يدعو غيره 


إلى الإسلام ويظل هو على الشرك؛ مما قد يفتح باباً للشك # نسبة مثل هذه الأبيات إليه. والأمر 
مفتوح ب وجه التحقيق العلمي. 


المبحثالعاشر 


عودة المهاجرين من الحبشة إلى مكة"") 


يقول ابن إسحاق ‏ بيان سبب عودتهم: وما وتوا به. وما نالهم من كيد 
وأذئأ":«وبلغ أصحابّ رسول الله وَل . الذين خرجوا إلى أرض الحيكة 
إسلام أهل مكة؛ فأقبلوا لا بلغهم من ذلك؛ حتى إذا دَنْوَا من مكة؛ بلغهم 
أن ما كان تحدّكوا به من إسلامٌ أهل مكة كان باطلاًء فلم يدخل متهم أحد 
إلا بجوار أو مستخفيًا.. 


فكان من دخل منهم بجوار... وأبوسلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد 
الله بن عمر بن مخزوم؛ دخل بجوار من أبي طالب بن عبد المطلب. وكان 
خالم وام الى اكه رز د لنت عه اللي 

(حينئذ) مشى إليه رجال من بني مخزوم: فقالوا له: يا أبا طالب؛ لقد 
منْعٌتَ منا ابنَ أخيك محمدًاء فمالك ولصاحينا تمنعه منا؟ 

قن إنه اسسخار من وهو ابل الفعي وإن انا الم افع ايل احم لم أل 
ابن أخي؛ فقام أبو لهب فقال: يا معشر قريش؛ واللّه لقد أكثرتم على هذا 
الشيخ: ما تزالون توتبون عليه ب جواره من بين قومه؛ واللّه لتنتهنّ عنه 
أو لنقومّنَ معه ب كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد... فقالوا: بل ننصرف 
عمًا تكره يا أبا مُتبة. وكان لهم وليّا وناصرًا على رسول الله . كك فأبَمَوًا 
عليه. فطمع فيه أبو طالب كما تقول الرواية . حين سمعه يقول ما يقول 
ورجا أن يقوم معه 4 شأن رسول الله . يَئِي. فقال أبوطالب يحرّض أبا لهب 


على نصرته ونصرة الرسول ‏ كلل ». 


-١‏ انظر سبب عودتهم 2: ( السيرة النبوية: ١‏ والطيقات: ١‏ تاريخ الطبري: 
؟//رم؟؟ : ١:١‏ ). و(البداية والنهاية: ؟/ 5١‏ :39).. 
؟- ( السيرة: 574/١‏ 0574 51/1) ؛ وانظر قصة أبي سلمة أيضا 2# ( البداية والنهاية :؟/55). 


ىْ 


وأبوطالب 4# هذه القصيدة يشيد بمنزلة الرسول ‏ يِل . وييعلي من شأن 
أبي لهب؛ راجيا منه الثبات والاستقرار على ماهم فيه؛ ويربأ به أن يعطي 
الدنيّة 4 حياته: وأن يجرٌ عليه ما يصمه بالعجز والخسّف, مع أنه من أهل 
العز والفخر؛ ناضحا آياه بِأنْ يحقق النصَف يقوقة وسلاتحة؛ مَتتكرٌ العلية 
محاربته لقومه الذين لم يُبّدوا له خصومة: ولم يُشهروا ب وجهه سيّمًا؛ 
وكم يتجلوًا عتهانة سسراقة أوضواقة: 
ل / 0 . ف 03 ع ٠‏ 0 .0 
ثم يندد باربعة بطون من قريش هؤلاء الذين دفعهم عقوقهم؛ وحملتهم 
آثامهم على تمزيق أواضبر الجماعة بعد 5 وألفة؛ مْسفيًا أحلامهم التي 
سولت لهم إمكان تسليم الرسول ‏ كَكِي. لهم: دون أن يَروًا منا يَوْماعبوسًا 
قتطريرا 4؛ يقول'' ( الطويل) : 
وان افقرا أبو عتيبة ع4 
لفي روَضّة ما إن يسام المظالما 
له 00 
اقول له. واين منه نصيحتى: 
أبا 0 كيت سّنوادك قائمًا 
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غلا تقْبلنٌ الدهرٌ ما عشت حْطدٌ 

تمس ميلاقا ختعلث اتراسها 
ا 7 5 ا 2و 
وول سبيل العجز غيرك منهم 

فإذك :فم تخلق على التجيز لاوما 
وحاربٌ فإنَ الحرب نصّف ولن ترَىٌ 

أخا الحرب يُعطي الحَسّفٌ حتى يساما 


١‏ - القصيدة مذكورة .4 ( السيرة: 911/1١‏ 587)؛ و( البداية والنهاية ؟/؟3)؛ و(الديوان / 90/8/)؛ 


وهى تسعة أبيات. 


1 #لنه 2 
وكيف ولم يجنوا عليك عظيمة 


ولع يكذديك. هاما أو تغارماة 

إلى 5 5 7 52 

جزى الله عنا عبد شمس ونوغلا 
ءءء ا 5 


و 
بتفريقهمَ من بعدود وأ لفة 


و سِ و - 2 
كذبتم وبيت الله نبزى محمدا 


هذاء وقد كان من المسلمين الذين عادوا من الحبشة:ء ولم يتمكنوا من 
دخول مكة إلا بجوار؛ عثمانٌ بن مظعون. من بني جمح بن عمرو بن مُصّيّص 
وذكنيةا لواللاي سكل كما يرو ابن الأكير ا" ابجوار الوليد ين الفيرهتم 
قال؛ أكوخ + ذمة مشرك! تجوارٌ الله عر كرد بغلية جواره, وكان لبيد بن 
ربيعة يُنشد قريشًا قولّه: ش 

ألا كل شيء ما خلا الله باطلٌ 

طقال عثنان ين مكلافو عبن فق ,كلها فال: 

وكل فعيم لا سسطالة انل 

قال: كذبّتَ ! نعيم الجنة لا يزول؛ فقال لبيد: يا معشرٌ قريش؛ ما كانت 
نجالشكم هكذا ولا كان الكقة سن شأتكم. كاخبروم خبرّه وخبر نت 
فقام بعض بني المغفيرة فلطم عينَ عثمانَ. فضحك الوليدٌ ايانة به سخ 
رَدُ جواره؛ وقال لعثمانَ: ما كان أغناك عن هذا! فقال: إن عَينيَ الأخرى 
-١‏ انظر 4# نسبه وقصته بالتفصيل : (السيرة النبوية : ١/؟؟5:‏ 559 ١17؟).‏ وانظر القصة 2# 


(أنساب الأشراف: ١/17؟؟‏ -8؟5). 
؟- (الكامل ف التاريخ : ؟///). 


لجعاجة إلى مدل ما نالك هذه ففال لهل لك أن هود إلى جوارية قال: 
لا أعودٌ إلى جوار غير الله... وأقام المسلمون بمكة يُؤْدَوْنء فلما رأوًا ذلك 
رجعوا مهاجرين إلى الحبشة ثانيا». 

وما علم أبو طالب بما حل بعثمانَ بن مظعون من أذىّ شديد. وتعذيب 
دراك؛ غضب لتذلك . كما غضب المسلمون . عضبًا شدي اليه كرمه رامق 
وشرع يرّميهم من قوس شعره بالسفه والحمق والجئون والغدر والسوء 
والفحشاء ؛ مؤكدا لهم أنه سيأخذ له تَبله. وسيجزيهم بمثل ما فعلوا به صاعًا 
بصاع «جَزَاءً وفاقا». وإذا لم ينتهُوا عمًا نوا عنه من صلف وغيٍّ هَسَيَحل 
ملم لذ ل والهوا ينا الاظركه من طاكفات وسانهنا التحادة وصبريا ينبرطا 
القاطعة حتى يثوبوا إلى رشدهم. فقال''' ( البسيط): 


أضَبحتٌ مكتئيًا تبكى كمحزون؟ 
5-0 أقوام ذُوي سَمَه 
لا يتتهون عن المُحشاء ما م 

1 ع 

والغدرفيهم سبيل غير مامون 
5 2 ع 3 00 
الا يرون اذل الله جمعهم ‏ 

أثا غَضيّنا لعثمانٌ بن مظعون؟ 
0 02 ميم 
إذ يلطمون . ولا يخشون ‏ مقلته 


طعّنا دراكا وضَرَّبًا غير مأمون 


-١‏ (الديوان / غ005) . والقصيدة اثنا عشر بيتا. 


0ه و 200 
فسوف نجزيهم ‏ إن لم يمت. عجلا 
كيلا بكيل ججزاءً غيّرٌ مغبون 
م 09 
او ينتهون عن الآمر الذي وقفوا 
0 
فيه. ويرضون منا بعد بالدون 
ا 0 
تكن ستتورن يف معنف عقون 
اا 000 
ومرّمّفات كَأنّ الملّحَ خالطها 
يُشْمَى بها الدَّاءٌ من هام المجانين 
امس هه 2 9 
حتى تقر رجال لا حلوم لها 
ع مر 00 
او يؤمنوا بكتاب منزل عجب 
على نبي كموسى أوْ كذي الثون 


يأتي بأمر جلي غير ذي عوج 


كما قبي آياك ينايسين!, 


-١‏ جاء يذ الحاشية رقم / ١١‏ ص/ 40 آيات ياسين... وهي #إيس (0) وَالْقَانٍ للَكير (2) إِنَكَ لَنَ 
لْمرْسَلِنَ )عل صرط مُسْتَقِيوٍ 4. 


المبحث الحادي عشر 


تحالف الكفار ضد الرسول ‏ يك 


بسر وا اس مسار للقاطعتهم7" 


يشت ارمع هر سقارةصروين لماص ولضيلة | اليه؛ كما رأوًا أن عمر بن 
الخطاب قد أسلم , فأصبح هووحمزة بن عبد المطلب ردثًا للرسول ‏ عله 

وعونا له وهالهم كذلك انتشارٌ الإسلام 4# القبائل. أجمعوا على قتل محمد 
زاف نه سو التقضدع يتوهاهم ويثو المطلب يمره جنيع مشلمهم إيعنانا 
0 قو سك 0 ع ع 5 5 5 2 

ويقينا؛ وكافرهم تعصبا وحمية؛ على أن أبا لهب قد خرج من بينهم فظاهر 

قريشا عليهم. 

إذا أخن الناسّ مضاجعهم أمر رسول الله كَل . فاضطجع على فراشه 

حتى يرى ذلك من أراد به مكرًا واغنيالاً له؛ غإذا نام الناس أمر أحد بنيه 
أو إخوته أو بني عمّه. فاضطجعوا على فراش رسول الله وي . وأمر رسول 
0 في 2 ءَِ # 5 

الله َي أن يأتيّ بعض ركيم فينام عليه»!". ومن ذلك أمرّه لابنه علي 
أن ينام على فراش الرسول ‏ يلي . مُوصيًا إياه بالتحلي بالثبات والتّجمل 

ا َ 1 ## 0 

-١‏ انظر.# ذلك: ( السيرة النبوية: 56٠0/١‏ ١0؟)‏ ( طبقات ابن سعد: /١‏ 708 9١3).؛‏ و(أنساب 
الأشراف: :775/١‏ 7557)» و(تاريخ الطبري: ؟/ه6*؟ : 557): و( الكامل ك التاريخ: 7/لا2 : 50): 

و( البداية والنهاية: 84/٠١‏ :98): و(خزانة البغدادي: 07/7 08): و(حياة محمد/ 517١)؛‏ وغير 

ذلك من كتب السير والمصادر التاريخية 4 هذه المناسبة. 

؟- (البداية والنهاية: ؟/ 84). 


مهما طال عمره؛ مؤكدا له أن الصبر قد نفد وأن المحنة جلل والحزن 
شديدء لكن كل شيء يهون 4 سبيل فداء الحبيب ابن الحبيب؛ النبي 
المنيرء الكريم. الشريفء النجيب. سيّد قومه؛ بل سيّد البشر أجمعين؛ 
وذلك .4 قوله(' ( الخفيف ) : 
2 ا و صَ وبر ءوى 
اصبرن يا بني فالصبر احجى 
راو وو > م 
قن يلئى'!الصبير والبلاء شنديد 
التي الأخز ذى اكيب الذا 
مم ايه ا 0 ا 
إن تصبك المنون فالنبل تترى 
3 م 3 3 م 
8 ِ 0 5 


آخن من مَذاقها بنصيب 


وأبرموا أمرهم على مقاطعتهم مقاطعة كاملة؛ حتى يُسَلموا رسول الله كه 
للقتل؛ وكتبوا بذلك صحيفة ألا يخالطوهم, ولا يُبايعوهم, ولا يتاكحوهم؛ 
«ثم علقوا الصحيفة © جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم. وكان كاتب 


الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد 


ات (الديواق //:4؟)والقطكة بخيسة أبيات. وقوله: (فالصبر أحجى): أي أولى. وقوله: (مصيره 
لشعوب) أي للمنية. 


الدار 5-77 فهما غلية زسؤل الله . قله .. كفل يعدن أمنا يفلا 
وعلى رواية ابن سعد «فشَلت يدُّه... وحصروا بني هاشم ب شهّب أبي طالب 
ليلة هلال المحرّم سنة سبع من حين تنَبّىء رسول الله وَل .... وقطعوا 

عنهم الميرة والمادّة؛ فكانوا الايخرجون لمن موهم إلى موسم يحت بلعهم 
الجهد, وشمع أصواث صنبياتهم من وزاء الشميه:: فاقاموا بف الشتب كلات 


هذاء ولقد كان وقعٌ هذا القرار على نفس أبي طالب ثقيلا أليمًا اشتعلت 
منه مشاعرٌه. وتفجرّت عواطفٌ الفيظ والحنق ذ نفسه عليهم من جرّائه؛ 
ومن ثم راح يقَدْفْهم عَبَرَ هذه السنوات يكل قارصة من القول: ؛ويّرّميهم بكل 
ما يُردَيَهِم من الحدية: وتمل أكثر ما أكرلة'من شعر كان تعييرًا عن هذه 
الكارثة وتصويرًا لها . فهاهوذا . عب هذا القرار مُباشرةٌ. 2 الوقت الذي 

تتوقمٌ فيه قريشٌ منه خضوعًا وخنوعًا واستسلامًا وتسليما بأرَبهم؛ وإذا 
به لطاع الصودا يحدد خطاية؛ ويتيد بتهامة إلى تجورهم راققة 
غير طائشة:؛ بما يُقَرَعَهم ويمزْعهم, ويقض مضاجعهم؛ ويخيب 0-7 
مُؤْكدًا لهم بالتعبير بالماضي واختيار فعل من أفعال اليقين (وجد) ‏ 
محمدًا ‏ طَلِنُ . الذي تأملون منّا بصنيعكم الغادر الفاجر البفيض د 
فيه؛ قد وجدناه قينا دنا كفوسى . عليهما السلام . وقد أقرت به كتبٌّ 
الأنبياء قبله؛ وقد غرس اللّه عز وجل بتار العباد؛ ومن أحبّه 
الله وجذب إليه قلوب هياده فيو أفضسل البشرء وخيّرٌ البرية؛ وهو يذلك 
يُصان ولا يهان ؛ ويُشُدَى ولا يطى؛ مذووي اليد التي مهلها عير 


وال خكت عليكه: وحيها حتكم: كتنهم وجياتم, وحقدكم علينا بما 


اشرو سوط 

- (الطبقات الكبرى: .)5١9/١‏ وانظر كذلك (أنساب الأشراف: 7١4 7١١/١‏ )؛ وفيه: «قالوا: 
ومكث بنوعيد المطلب وبنو المطلب ‏ شعب أبي طالب ثلاث سنين». 
ويذكر البلاذري حدينًا #تستد اد تقرح عنس اللة من عباسن: قال: حُصرّنا ب الشَّعب ثلاث سنين, 
وقطعوا عنا الميرّة, حتى إن الرجل ليخرج بالنفقة فما يبتاع شيئًا .حت مات مثا قوم». 


اانا اللد يه وؤالله أعلة معي يعمل ربالته». 

ا 2 : : 00 

ايد اس واي وي ا مه ا 
امقاطمة قبل أن ار مخازيهم. ؛ ويَفتَضحَّ أمكم ويم لوي الذنت متهم 
الأفاكين الحاقدين: حتى لا تتمزق 00 القروى نيتنا : 

ثم تشتد لهجتة مهدّدًا إذا لم يثوبوا إلى وشدهم . بحرب عَوان ن ؛ تَذِيقُهم 
الويلات والهوان آليا يرن البيت إنه لن يخذل محمدًا كلل وما قَلَبَ 
الزّمِانُ له ظَهْرَمَجَنْه. وعضه بأنيابه؛ دون أن تَفُصلَ منها ومنكم الأعناق: 
ولقط الأيدي التي تحمل سيوقها. لامعة بثّارة؛ ؛ ل معركة حامية الؤوطيس؛ 
تتكسّرٌ فيها الرماحٌ والنّصال. وسكت قروا اد على جنْث القتلى؛ معركة 
10 الخيول 2 أرجائها وَصيْخات المحاريين وجَلَبَتهُمٍ ب أتحاكها 
عن مدى شدتها وعمق ضّراوتها! «خهل أنتم منتهون» قبل أن تحل عليكم هذه 
الطائة الكبرى؟ «قد أَغَدْر مَنّ دون «اللَهُمَ إِنْي قد بلَعْتٌ اللّهمّ فاشهد. 

هذاء ولثقة أبي طالب بعلب قريش. وتأكيدًا لقهرهم ‏ شرع يفتخر بميراث 
بني هاشم 4 الحروب» وحفاظهم بوصية أبيهم هاشم 4 المعارك؛ مُشيدًا 
بقوتهم»؛ ومدى فقدرتهم على خوض الوغى» وتجشمهم # ساحتها الشدائد 
والأهوال؛ دون كلل أو ملل؛ ودون شكوى أو أنينء ولا غرابة ب ذا فهم اولو 
التُهى وال الحمية, ووو الثياثت بك مواقت التي يطير منها ثبات الكماة. 
على ما ساء ها تاسيزوها 1( الطويل ): 

ألا أبلغا عنّي على ذات بيّننا 
م ياعم يد الك 

١-(الديوان‏ / 77 : 19) والقصيدة أربعة عشر بينًا. وقوله ب البيت السابع: ( جلب الحرب): أي 
ما تجلبه الحروب من ويلات ونكبات. 


(لعزاء) . # البيت الثامن ‏ أي لشدة وويل. وقوله: كك البيت العاشر: (والنسور الطّخم يعكفن 
كالشرب) أي النسور ذات الرؤوس السوداء التي تعكفن كجماعة الشاربين. 


4 َ 4 6ت 
نبا كموسي خط يبظ أزل الكتبة 
وأنّ عليه © العباد محبّة 


و 


ولا شير فكن خمية الله ياست 
ع 5 ع د بي وو 
وان الذي الصقتم من كتابكم 
لكم كائنٌ نَحُسا كراغية السَّقَب 
أفيقوا أفيقوا قبل أن يُحْمَرَ الثرى 
فاع ال مخ( عم لون 0ه 
ويصبح من لم يجن ذنبا كذي ذنب 
ولا تتبعوا أَمَنَ الوشياة ونقطهوا 
ءِ 7 3 7 
اواصصسرّنا يعد المودة والقرّب 
وتستجلبوا حرّيًا عوانًا وريّما 
أمرّ على من ذاقهٌ جَلَبٌ الحرب 
0 2 5 32 
فلسنا ورب البيت نَسَلم احمدا 
لعزاء من عَض الزمان ولا كرّب 
1 7 ص 
ويد أكَرّت بالقساسية 'الشوّي1» 
ووره ّي ع 1-0 
بمَفَكرَك ضتك ترىئ كسّرٌ القنا 


د 
به والنسور الطخم يعكفن كالشرب 


و 5 
-١‏ جاء بالحاشية / ؟ من الديوان ص78:«القساسية: سيوف تنسب إلى جبل اسمه قساسء يروى 
أنه 4 أرمينية». 


عر 
والسوالف: جمع السالفة؛ وهي صفحة العنق. (وأيّد أترت) أي قطعت. 


كأن صشمال الخيل :ف حجزاته 
ومتففة الأبطال معركة الحرب 
أليبن أبونا هاشم شبد أزره 
وأوصى بنيه بالطعان وبالصَرّب؟ 
ولستا نمل اللحروت حقى تملنا 
ولا شن ماق ينوا من اللكب 
ع بي 3 
ولكننا اهل الحفائظ والنهى 
إذا طان روك الكماة من الرعت 
هذاء ويف لفون تقبية يفول شأكيًا تظلم قوعةه كمرطا يهم تسنهًا 
أحلامّهم التي سوّلت لهم إمكانية قتل الرسول ‏ وَكِة ‏ مُهِدَّدًا إياهم بحرب 
مُبيرة مُبيدة: وقودها زعماؤهم وجنودهم؛ مادحًا الرسول ‏ وَل . مُطريًا 
فيه شرفه وكرّمه وطيبّ محتدهء وأمانته ومهابته. وحَبَّ العباد له. وتمييرّه 
بخاتم رب العالمين: وتخصيصه بالوحي «من لدن حكيم عليم»؛ وأخيرًا 
5 5 5 . َال مس 8 
يفخر أبو طالب بقومه الذي يحيطون بالرسول ‏ كَكْة وَيدْبُون عنه كل عات 
جبار؛ ويفدونه بأرواحهم؛ على ما جاء ‏ هذه القصيدة التي مطلعها!') 
( الطويل): 


لمن أَرَيَعٌ أقوَيّن بيّن القدائم أقمّنَ بمدّحاة الرياح التوائم؟ 


-١‏ (الديوان / *8 : 80) والقصيدة عشرون بينًا. وقوله ب القصيدة (وحي الغمائم)؛ أي صوت 
الغيوم. وقوله: (قطف اللحي والغلاصم)؛ اللحي : الرقاب: والغلاصم؛ جمع غلصمة: وهي أعلى 
الحلقوم: وقوله: (أبناء الكهول القماقم) أي الرجال الأقوياء والسادة الأشراف فالقماقم: جمع 
القمقام؛ وهو السيد. وقوله: ( جرثومة) فئة من الناس. 

هذاء وقد علق جامع الديوان. 2# الحاشية / ؟١‏ من ص  1/‏ على قول أبي طالب: (ولم تبصروا 
الأحياء منكم ملاحما) فقال: «الأحياء: مرفوعة لأنها بدل من واو (لم تبيصروا)...» وقد فضلت 
م و 2 5 3 6 5 

نَضَبَ (الأحياءً) على الاختصاص. ولعل رواية الشطر: «ولم تبّصر الأحياءً...» فيكون الرفع على 
الفاعلية. 


والتي يقول فيها بعد مقدمته الطللية: 


شل على الشكقم أقمام غات 


َُوَيّا وكَيّمًا عند نُصَّر الكراكم 

بأنا سيوف الله والمجّد كله 
إذا كان صوتٌ القوم وَحَيّ الفمائم 

ألم كعلموا أن الغطيعة عاك 
وأمرّبًلاءقائم غيّر حازم 

وأن سبيل الرُشد يَعَلَمُ ةذ عن 
وأن في الدهر ليسن بدائم؟ 

فلا تَسَمَهّنَ أحلامكم محمّد 
ولا 5 د الفواة الأشائم 

5 نو أن تقتلوه., واتمنا 
أمانيّكم هذي كأحلام نائم 

فإنكم ولله لا تقتلونه 
ونا نتروا قطتث للحن والقلاصم 

ولم تيصروا الأحياءً منكم مّلاحمًا 

وتدعوا بأرحام أواصرٌ بيننا 
َ وقد قطعَ الأرحامً وقعٌ الصوارم 


8 


و 


وتسمو بخيل بعد خيل يَحثها 
ل 0 ” 


4 


من النيكن متضال أب غلى الها 
تمكنّ 4 الفرعَيّن 4 حي هاشم 
ع 00" ين 5 مد م بي 
بخاتم ربٌ قاهر للخواتم 
يرى الناسّ برهانًا عليه وهَيّبة 
وماجاه ابد كاه هات 
نبي أماة الوك من عسو ريه 
ومن قال: لاء يَقَرَّعَ بها سن نادم 
2 7 لي ا ا 26 
تطيف به جرتومة هاشمية 
كذتتهقة قل هات وظناه. 
هذ ان وقان نوطلاب :فا حصنا د الشعع أيطياء وها طب وق مم خض 
الذي جمّع بطونَ قريش بعد أن كانت مرَّهَا وصرّمّاء فجاء أبناؤه من بعده 
يمزقون اواصر القربى بنفيهم بني هاشم وحصارهم # شعبهم ‏ يخاطبهم 
دا سلوكهم؛ مُبَطلاً دعواهم وَاتَهامَهُم محمد لئاه بالميّن والكذب؛ 
ساخرًا من زعمهم الحفاظ على الجيرة والنسب؛ محَيّبًا آمالهم # إمكانية 
5 صابن 2 ِ ع 
تسليم الرسول. يَ. إليهم؛ منذرّهم بما حل بالعرب من خطوب وأهوال من 
قبل؛ مُهدّدًا إياهم بحرب ضروس يشنها عليهم كرام بني هاشم بعَدّدهم 


وعدّتهم. وهو خلال ذلك يُشيد بالرسول . كَل الذي جاء بالحق من ربّه: 
كبا شكر اتى افيه اشاذقه رك برهت بوسيوناواقواشا ووكوسا تاديها 


من الله على بني هاشم وبني المطلب بالأخوة الصادقة والوحدة المتماسكة؛ 
وذلك كك قوله''! (المتقارب): 


تطاول ليلي بهم وَصصلبٌ 
وتوتحم كمشخ الاكنشاء اكمدري 
2 ار ال 
وفل يتس الحلم يعد اللعة؟ 
3-0 لاه 


كتَمُى الطهاة لطاف الخَّشَبٌّ 


مام و 0ه : 


وإن كان جمد قد جاءهم 


عو 


بحق ولم يأتهمّ بالكذبٌ 


ا 2 
على ان اخوانتنا واذروا 
هع 


-١‏ (الديوان / ١١‏ : 19) والقصيدة عشرون بينًا. وقوله ب القصيدة: (بِهِمٌ وَصبّ)؛ أي دائم. 
(السّقاء السَّرب) القربة التي تسيل منها الماء. (لطاف الخشب): صغاره. (خَلوف الحديث): 
كاذبه. (ضعيف السبب)؛ أي اتخذت سببا واهيا لتحقيق رّغبتك: (وازوا): أعانوا. (كعظم اليمين) 
كناية عن القنوة الفاكقة: (أمرًا) شدًا وأحكما الشدٌ. (عقد: الكَرّبٌّ): .حبل قصيريصل رشاء اليلو 
بالخشبة المعترضة عليها. (بُعيد الأنوف) بعد السادة الأشراف. (بِعَجّبِ الذّنب) هو الجِرَّيّء بخ 
أصل الذنب عند رأس العصعص. ويقصد به هنا: السفلة من الناس وطفامهم. 

(تصطلوا): تذوقوا. (وخيلا غصب). جماعات من الخيل (الخيل تمزع) أي تسرع سرعة خفيفة. 
(العنيق): أشد أنواع السيرء مقابل (الخبب). (ضائي السبيب): طويل شعر الذيل. (وجَّرّداء) 
قصير الشعر؛ وهي صفة حسنة # الفرس. ( كالظبّي) كالغزال مذكرا كان أو مؤنثا. 


فا أخوان كعظم اليمين 
محرا غليناينففد الكخرث 
شيا سين ألم تُخبرواٍ 


ا الأنوف ب بعجب الَدْنَتَ 


ولحو يبب 0 


ا جد ل 
2 و 5 5 53 
2 ُُ 


5 ب 3 3 
وأتكمٌ إخوة 4 التمنبٌ 
فعيف حتفانون أشنا 
وأمُسل الدينائة بيت الحشت؟ 
َِ 1 و 
وكمفية مكة ذات الحتحت 
تنالون اوسن أو ركان 


ه طلكاة ارما وي القخضت 


0 سر 
وتعترفوا بين ابياتكم 
مكحيزة النعواتي وشجلة اَحَنتث 


© 


ىئْ 


لكين عت لواخرييا 

بير العفيق وحخث الخبّبٌ 
تراهَن من بين ضاي السّبيب 

قصيرٌ الحزام طويلٌ انيت 
وجَرّداء كالظبّي سيّموحَة 


نوها التشافع يمف الملت 


بسو ا 
هم االتمدوويت التقسن 

هذاء وغ المعاني السابقة يقول أبو طالب أيضا مخاطبا قريشاء منكرًا 
عابيع كلديى وكترتيم وكيا كيم الكارم مرحي عاهمبوحصاوهم ‏ ” 
الشّعبء مُندّدًا ببني تيّم؛ «وبني مُصّيّص بن كعب بن لوي او مرو اننا 
أن هؤلاء جميعا قد طاشت حلومهم ؛ وحَفْتَ من الحمق 530 ؛ فأطاعوا 
الوليد بن المغيرة وأبا سقيان ين حرب :8 خمافيها الشاكرة الحمقاء لإخراج 
بني هاشم من مكة؛ ساخرًا منهم أمانيهم اارائقة إكصايهم وقتل الرسول 
لله - من بينهم دون أن ضرغ حوله رجالة. وتمتعك أعمامه وأخواله؛ 2# 
معركة حامية الوطيس يلتقي فيها الخصومء وتضيق ساحتها بالقتلى منا 
ومنكم؛ وتنجلي بالذلة والهوان لكم. 

وذ نهاية القصيدة يشيد ببني هاشم شرقهم: وسيادتهم وسمو منزلتهم. 
على ما جاء 2# قوله''' ( الوافر) : 
-١‏ (الديوان / 75 80) والقصيدة ثمانية عشر بينًا. «وقسيم: ضدٌّ. والعديم: الأحمق. الوره: الحمق. 
مليم: وقع عليه اللوم .وقالوا خْطة: أي أمرًا. 
الأبلج: المضيء. البلاقع: الأراضي الخالية الجدباء. الحطيم: جدار مكة. 


الراقصات: الإبل التي تسير بخطوات واسعة. الخدّ اللطيم: أي الملطوم؛ كناية عن الذل والهوان. 
الندي: نادي القوم. العرنين: السيد الشريف. الأنف الصميم: السيد الخالص». 


أرقت وقد تصوّبت النتجوم 
3 و و 
وبتٌوماتسسبالمكالهموم 
00 اه 
ا ]1 5 يرة ظا او 3 || 
5 م بممى اد 2 عام و 
وغب عقوقهم كلا وخيم 


ص 


هم انتهكوا المحارمَّ من أخيهم 

وليمس لهم بغير أخ حَريم 
إلى الرّحمن والكرم اسَتذمُوا 

وكلقعالهم تسكن دحيم 
بنو تَيّم تَوازرها مُصَيّصٌ 

ومخزومٌ لها مثا قسليم 
فلا تنَّهِييَ عُواةٌ بني هُصَيّص 

بنوّتيّموكلهمعَديم 
ومخزومٌ أقل القوم حلمًا 

إذا طاشت من الوَرَه الحلوم 
شعو يخا لمبروواب بك 

كلاالرَجَلَينَ 


2 2 


وشانوا خطلة جور وهنا 

وعدي القول بلج مُستقيم 
نَتَخَرِجٌ هاشمًا فيصيرٌ منها 

بلاقو يطخ زر والسطية 


فمهلا هَوَّمَنَالا ترّكبونا 
23 9 3 1 3 5 2 
3 2-2 َ 5 
فيندم بعضكم ويذل بعض 
ىو + ء 2 
وليمى بم فلح أبدًا ظلوم 
فلا والرّاقصسات بكل خَرّق 
5 1 ف 38 - 
ونقت وتلتقي الخصوم 
5 ل ل 
وتمتّعّهالخَنُولةوالعمووم 
ويعلمَ معشيرٌ ظلموا وعَقَوا 
ع د ل ل ل و 
أرادوا: ققل. أجمسة ظلاموه 
وليسس بقتلهفيهمزعيم 


ه ب 


ودون متمد فقا ند 


ى و 


1 ل 1 6ت مه 


الى لمبحث الثاني عشر 


موقف الأَرّضْة من صحيفغة المقاطعة!") 


يحدثنا ابن سعد عن هذا الموقف بإيجاز . بعد أن ذكر أن قريشا قد قطعت 
عن بني هاشم 4# شعبهم الميرة والمادة؛ فيقول(!"): «ثم أطلع الله رسوله على 
0 1 7 0 ع 5 0 - و 
امر صحيفتهم» وان الارضة قد اكلت ما كان فيها من جور وظلم» وبقي ما 
كان فيها من ذكر الله عز وجل .... 

فذكر ذلك رسول الله يلي . لأبي طالب. فذكر ذلك أبو طالب لإخوته. 
وخرجوا إلى المسجدء فقال أبو طالب لكفار قريش: إِنْ ابن أخي قد أخبرني 
وميكد ني فظ ان للك جد وي ار اووس برسم 
فيها من جور أو ظلم أو قطيعة رحم: وبقي فيها كل ما ذكر به الله؛ فإن كان 
اين حي صضادفا نزعتم عن سُوءِ رأيكم: وإن كان كاذبًا دفعته إليكم فقتلتموه 
أو استحييتموه. قالوا: قد أنصفتنا. فأرسلوا إلى الصحيفة ففتحوهاء فإذا 

5 0 ات يمي ه د 9 

هي كما قال رسول الله كَل سقط 2# أيديهم, ونكسّوا على رؤوسهم». 

ويضيف ابن الأثيرا"': «ثم قالوا: إنما تأتوننا بالسحر والبهتان»... وقال 
3 5 ع و 5 3 
ابو طالب ة امر الصحيفة واكل ما فيها من ظلم وقطيعة رحم ابياتا...» 
قدّم لها جامع الديوان بقوله!؟): 1 1 

«وقال مُتأما من تصرّف قومه. مادحًا النبيّ يل وذاكرًا قصة الصحيفة» 
ثم أوردها كاملة» لتكشف لنا . إلى جانب ما أشارت من أفكار عامة. تعريض 
0 سِ 2 و 
أبي طالب ببني لؤي بن غالبء راميا إياهم بفساد الخلق؛ والجهل والحمق 
-١‏ انظرك شأن هذا الموقف ( السيرة النبوية: ١///1؟)‏ و( الطبقات الكبرى لابن سعد:١/ة١7١١؟),‏ 
و(الكامل لابن الأثير : 50-45/5): و([خزانة الأدب للبغدادي: 08/5). 
"- (طبقات ابن سعد: ١/ى ٠١.5١‏ 5). 


؟- (الكامل:؟/ 50). 
4- (الديوان // 5؟). 


ام آ. ا ء 5 ااه صلاك 5 2 ٠.‏ . 
والجرب؛ منذرّهم بأن بني هاشم لن تخذل الرسول. كد أبداء بل سيمنعونه 
بأيد قوية وروح وثابة لها رصيدها © المجد والشرف والسيادة والبطولة. 

5 7 صاء 1000 م 5 5 ان 52 32 
ثم يقسم بالكعبة غير حانث إنهم لن يقارقوا النبي ‏ كَئِيد. حتى يصَرعوا 
حوله. و ختام قصيدته يدعوهم إلى أن يثوبوا إلى رشدهم. حتى لا يجلبوا 
5 2 و 5 5 
وصلتهم بنا؛ على ما جاء 4 القصيدة!'' ( الطويل) : 
الأامن لهم لحن الليل نلضف 
1 1 ا : ره 
تدكا 2 م اع . 
وجربى اراها من لؤي بن غالب 
١‏ 2 يم دهي 
متى ما تزَاحمّها الصّحيحة تَجِرَب 
إذا قائمٌ ك القوم قام بخطة 
أقاموا جميعًا ثم صاحوا وأجَلبُوا 
وما ذَنْبٌ مَنّ يدعو إلى اللّه وحدهُ 
5 و اي 
ودين فقديم اهله غير خيبة 
عو ر اد 1 
وما ظلم من يدعو إلى البر والتقي؟ 
وَذَأت الثكأى 2 يوم لاحين مُشْعَب 
كع 1 1 شاع 
ع 23 مم ااه 
-١‏ السايق /0؟:7؟..والقصيدة سبعة عشر بيثًا: 


هذاء «والعُقيّر: بلدة بالبحرين. يخدي له كل مرتم: يسرع له كل ساقط. الطليح: الهزيل. (جنبا 
نخلة): واديان قرب مكة. المحصّب: موضع رمي الجمار». هذاء و البيت الثالث (إقواء). 


وقد كان أمر الصحيفة عِبْرَةٌ 
أخاك: فهنا:فمن غاكت متقصب 
4 8 0 و ا 
55 5 0 
وما نقموا من صادق القول 0 
قاضية ما كالوا من الأسر باطلا 
ومَنْ يختلق ما ليس بالحق يكذب 
5 و 1 22 
فأمُسى ابن عبد الله فينا مُصَدَقَا 
5 0 اد 
فلا تحسيّونا خاذلين محمّدًا 
2 5 1 
سرحت يس ستيب 
مركبهنا. ف المسد شير ركب 
وو 7 اتيج بير 
وينصره الله الذي هوريه 
بأهل العٌقَير أو بسٌكان يثرب 
: 0 ع 
فلا والذي يخدي له كل مرتم 
8 5 3 2 كر ع 
طليح بِجِنبَّيٌ نخلة فا مخصب 
6 5 21 0 
يمينا صدقنا الله فيها ولم نكن 
2 5 22 ور 
تتخلف يطلا بالفقيق الحَحت 


و و و 


ا لام ب 
نفارقه حتى نتصرع حوله 
7 ل 
وما بال تكذيب النبىّالمقرب5! 


فِياقَومَنا لا تظلمونا فإننا 
دمء مدر ار 
متى ما نخف ظلم ١‏ لعشيرة نغضب 
و و م و 5 
وكفوا إليكم من فضول حلومكم 
2 9 5 
ولا تذهبوا من رأيكم كل مَذهب 
ولا تتندءونا بالظلامة والأذى 
ا 2 2 
مششريكم عقذا من إلا بوالآب 
( أو معلقته) التي أنشأها ‏ سني المحاصرة والمقاطعة؛ والتي اهتم كثير من 
المؤرخين بها؛ مع اختلافهم # عدد أبياتهاء وترتيبهاء وبيان سبب نظمهاء 
من هؤلاء: 
ابن إسحاق''! الذي عرضها # 4 بيتاء دون شرح لها؛ وإن كان محققو 
(السيرة) قد اهتموا بتصويب رواياتهاء وتوثيق أبياتهاء وشرح الكثير 
من مفرداتها 4 حواشي صفحاتها. وقد جاء 4 نهايتها قول ابن هشام 
(ص/١8١7):‏ «هذا ما صَّحَّ لي من هذه القصيدة؛ وبعض أهل العلم بالشعر 
ينكر أكثرها». ثم ذكر ابن إسحاق بعدها أسماء الأعلام التي وردت 2# هذه 
اللامية على ما سيأتي. 
أما عن سبب نظمها فيقول ابن إسحاق (ص/  )177‏ بعد أن أشار إلى 
تفرّق نفر من قريش يُشؤهون رسالة الرسول ‏ و .4 موسم حجهم: حتى 
انتشر ذكرهاك بلاد العرب جميعها .: 
«فلما خشي ‏ أبو طالب دَهُماء العرب ( أي العدد الكثير منهم) أن يركبوه 
مع قومه؛ قال قصيدته التي تعوذ فيها بحرّم مكة وبمكانه منهاء وتودّد فيها 


.)؟58٠:‎ 5/9 /١ (السيرة النبوية:‎ -١ 


2 ا 5 قا ع 59 5 كل بج يا 
اشراف قومه. وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم 2# ذلك من شعر أنه غير 
مُسَلم رسول الله . لي ولا تاركه لشيء أندا حتى يَهُلك دوثة». 
0 2 ع . 1 7 م 0 5 3 
ومن هؤلاء المؤرخين أيضا ابن كثير الذي عرضها"''' # (17) بيتا؛ دون 
5 3 35 0-7 8 
شرح لها. على أنه نقل 4 بيان سبب نظمها (ص/55) ما ذكره ابن إسحاق 
من قبل: كما ذكر# نهاية عرضها تعليق ابن هشام عليها؛ ثم قال: 
57 3 3 3 5 و 5 
«قلت هذه قصيدة عظيمة بليفة جداء لا يستطيعٌ يقولها إلا من نسبتٌ 
ءِ ع ع يم ع 5 
إليه. وهي أفحل من المعلقات السبع؛ وأبلغ ب تأدية المعنى فيها جميعا. وقد 
أوردها الأمويّ بذ مغازيه مطولة بزيادات لحن واللّه أعلم». 
ومن المؤرخين كذلك أبو هَفان المهزميٌ العبديء الذي عرضهال؛ ‏ 
وعدد أبياتها ثمّة )1١١(‏ بيتا . وشرح الكثير من أبياتهاء ثم زاد العلامة 
5 عا 
السيد محمد صادق ال بحر العلوم . مصحح الديوان والمعلق عليه . 2 شرح 


أما عن بيان سبب نظمهاء فلم يلتفت أبو هفان إليه؛ بَيَدَ أن المصحح قد 
ذكر . (4 الحاشية / ١ص‏ /؟١)‏ .ما يأتي: 

ماكر هذه الخصيدة أككر اسل الكنيه وشريهها وين ابن سن 
إنشائها فقد اختلف المؤرخون 3 ذلك؛ فقيل: إنه قالها حين انتشر أمر 
الرسول ‏ يل وخاف أبو طالب عليه أن تعاضدً العرب قومّه على قلعه طلم 
فليا اتغاماة وعلاها لبهم : وسمعها الأراف :قعرّذوا مها وضل؛ إقغانها 
الشتبء وي بعض أبياتها ما يؤيّد ذلك»: 

هذاء وقد خصّ الأستاذ / جعفر نقدي هذه اللاميّة بالعرض والشرح 
المشلو ا اك 
2-١‏ (البداية والنهاية : 05/5 :017) . 


2-١‏ ((ديوان شيخ الأباطح /؟ : ؟١١)‏ الذي جمعه برواية ابن جني. 
؟- 2 مَؤلفه (زهرة الأدباء ب شرح لامية شيخ البطحاء / 41:17). 


ى 


أما عن بيان سبب نظمها فلم يخرج فيه عمًا قاله العلامة / آل بحر 
العلوم. 

أما البقدادى د اهتم بها .ضمن ما اهتم ماقا ووسوقة !اال وفرس نه 
وأربعين بيتا منها مشروحة شرحًا دقيقًا موسَّعًا منوّعًا. وقال 4 تقديمها 
(ص/07):«والبيتان من قصيدة طويلة تزيد على ماثة بيت لآبي طالب, 
عاذ فيها بحرم مكة وبمكانه منهاء وتودّد فيها إلى أشراف قومه؛ وأخبر 
قريشا أنه غير مَسُلم محمدًا سول الله يلل لأحد أبدًا حتى يهَلَك دوثه, 
ومديحة فيه أيضًا. وقانها الشعب لما اعتزل مع بني هاشم وبني المطلب 
قريشا». 

ثم قال (ص/ 08) # بيان سبب إنشائها وزمن نظمها ‏ بعد أن عرض 
موقف الأرَضَة من صحيفة المقاطعة؛ ومواجهة أبي طالب قريشا على ضوء 
هذا الحدث الأخير ‏ قال:«ففتحوا (أى قريش) الصحيفة فوجدوها كما 
أخبر به كَل . وقالوا: هذا سَحْرٌ ابن أخيك. وزادهم نف يديا مدوانا: 
فقال أبو م يا معشر قريش؛ عَلامَ القطز وتوم كد وض بات الأمرء 
وتبيّن أنكم أهلٌ الظلم والقطيعة!. ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة, 
وقال: اللهم انصرنا على من ظلمنا وشطع أرُحامناء واستحل ما يحرم علية 
متا كم اتصيررف إلى الشعب وقال هذه القصيدة: 

وبعد أن ذكر تعليق ابن كثير عليها ٠‏ وتقريظه لها قال: 

«وأحببت أن 50 هنا منتخية مشروحة بشرح وق المعنى؛ محية فق 
النبي ‏ كَكِيد . وهي هذه...» 

هذاء وقد عرضها د/ محمد ألتونجي 2# مائة وعشرة أبيات؛ وقدّم لهاء 
وعني بشرح مفرداتهاء وبيان اختلاف بعض الروايات 2# أبياتها. وتلخيص 
المعتى العام لعكين مما وود فيها: 


.)/0: هه/؟١ (خزانة الأدب‎ -١ 


وهأنذا أعرضها هنا حسب روايته لها وسأفيد ب شرحها؛ بينًا بِينَا لطولها؛ 
مما وَرّد لها من شروح. وأَْصَدَرٌ عنهاء دون تحديد لهاء أو فصل بينها؛ 
تخفيفًا على القاريء. وحسبنا © إرضاء الأمانة هذه الإشارة ‏ أء أَعَرضُْها 
محبّة للرسول ‏ كيد . من جهة؛ وتقديرًا لجهود أبي طالب ونفسه الطويل 
٠ 0‏ وبراعته 2# نسّجها اده البارعة. وقوته الخارقة 4 مجابهة هذا 


3 


الحشد الذي تألب عليه مُنّد مَبَعث الرسول 0 لحدّبه عليه وحياطته له 


2 


د و م عرد 


ل ل ل 
سق ا ب معي ف اا 
مما يظل مفتوحا 4 وجه التحقيق العلمي. 
وها هو ذا جامع الديوان يقدّم لهاء ثم يعرضها على ما سيآتي!"! 
(الطويل): 
و 
خليلى ها أذني لأول. اذل 


تيفو ايد 


عد 


حق ولا عند د باطل!"ا 
خليليٌ إن الرأيّ ليسّ بشرّكة 
ولانهّته عنرَ الأمور البّلابل 7) 


.)/4: 59 // (الديوان‎ - ١ 

بوي ( بِصَغْواء): بميلاء. والصّغو: الميل. 

"- ( بشرّكة): المشاركة والمشاورة. ( النْهّنّه): «الثوبٌ الرقيق النُسج الذي لا يمنع النظر عمًا خلفه, 
يريد هنا: الشفاف». 

(البّلابل): «جمع بَلبال وهي الأحزان والهموم والوساوس. يريد الأمور المحزنة. 

المعنى: بعد أن ذكر... أنه لا يُصغي للعاذلين (© البيت السابق) ذكر هنا سبب ذلك؛ وهو أن الرأي 
ليس بشركة؛ أي ربمًا يكون صحيحا من الإنسان وحّده من غير مُشاركة؛ ولا أنه شمّافٌ كالثُوب الرقيق 


النسج؛ حتى يطلعٌ عليه غيرٌ صاحبه؛. فصاحب الرأي أذرى به من غيره». 


ونا رأيت القوم لا 5 عَندَهُمَ 


وقد قَطعوا كل العرى والوّسائل!" 
وقد صارحونا بالعداوة والأذى 

5 5 5 5 و 

وقد طاوّعوا أمرّالعدوالمزايل2") 
وقى. عا نفو وكا كلها أكلته 

يعضون غيطا فنا .لتابلا 
ل بم ممح اي ان 

وأبيظ خطب فق تراك لقال 5 
ع بم لس 0 

وأمسكت من أثوابه بالوصائل!") 
قيامًا معًا مستقبلين رتاجَة 


5 ا وإر دو #8 م 
اناق بحيك يتخي لتكة كل نالفل 


-١‏ (القوم): يقصد أعداء الرسول. يمن قريش الذي سيّعدّد قبائلهم وبُطونهم 2 أثناء القصيدة. 
(العرى): جمع مُرّوة (كعروة الكوز مثلا) والمراد بها هنا العهود والمواثيق وصلة الرّحم.. 
(الوسائل): جمع وسيلة؛ ما يُتقرّب به إلى الشيء. 

"- (المزايل) : العدو المفارق. 

*- (أظنّة) : متهمين؛ مفردها : (ظنين) وهو المتهم؛ ويقصد بهم بني بكر بن عبد مناف 
والمعنى:«لماذ ايا بنيقريش تحالفون أعداءنا .وهم متهمون... مغتاظون منًا .ولكنهم عاجزون عن حربنا/؟. 
4- (صبّرتٌ..) أي حبست لهم نفسي. (سَمّراء سمّحة): القناة اللينة» أي الرمح... ( أبيض عَضَّب): 
أي السيف القاطع: [العاول) « جسم مقولن وهو املك أومن نارف مير فيل» إن:هذا السيف الذي 
أشار إليه. هو من جُملة الهدايا التي أهداها سيفٌ بن ذي يرن لأبيه عبد المطلب حين ود عليه مع 
وفد من قريش بعد قتله الحبشة». ْ 

4- (رهطي) قومي وعشيرتي. ( الوصاتل): جمع وصيلة؛ وهوما وصل من شيء إلى شيء. وقيل : 
«الوصائل): ثيابٌ من صّنع اليمن حمراء مخطّطه باللون الأخضرء مفردها الوّصيلة:وبها كساتبّع البيت. 
*- (قياما) : قائمين. (الرتاج) : الباب العظيم. (نُسكه كلّ نافل) : عبادته كل مقطوّع. 


و ع و 5 2 قو 
وحيث ييح الاشعرون ركابهم 
بمفضى السّيول من أساف وناكل'"! 
مُوسَمَّة الأعضاد أو قَصّراتها 
مكتيسة وين السنديس وال 11 
قرى اودع فيها والرّخَام وذينة 
بأعناقها معقودة كالمشاكل29) 


امي 20 4 
أعوذ برب الناس من كل طاعن 


شور ومن أرسي ثبيرا مَكانه 


٠. . 6 52 <7‏ 5 5 
وتعير. وراق ب حراء ونازل () 


-١‏ (يُنيخ) : من أنخت البعير (أي يُبرك البعير). ( الأشعرون): الذين لم يحلقوا رءوسهم. و«المراد 
الحجاج المحرمون لأنهم لم يحلقوا رءوسهم # الإحرام». (ركابّهم) الإبل التي جاءوا عليها. ( بمَقْضى 
0 : منتهاها. (أساف) : صنم كان على الصفاء ٠(نائل)‏ : صنم كان على المروة. 

- (الموسّمة) : هي الإبل الموسومة (المعلّمة) بالكي. (الأنغضاد) جمع عَضّد ٠‏ وهو الساعد. وهو من 
المرفق إلى الكتف. (القَصّرات): العنق. (مَحَيّسة) «ويروي محبَّسة بمعنى واحدء يريد بها الإيل 
التي حبست لتّنّحرء وقيل لها. محيّسةٌ لأنها لزمت مكانها ولم تسرح». ( السّديس وبازل) «السديس 
من الإبل ما دخل # السنة الثامنة. والبازل : ما تم له ثماني سنوات ودخل 2# التاسعة». 
؟- «( الوَدّع) : خَرّزات يتحلى بها الصّبيان . (العثاكل) : مفردها العتكول وهوعنقود الثَّمر. والمعنى: 
وهذه الإيل مُقلَدةٌ بالخرز والرّخام وأنواع أخرى من الزينة. وهي مرتبة كترتيب حبّات العثاكيل». 

- (أعوذ. ..) أستجير. (اللخ) المواظب والمتابع. 
و 0 المشّمر العداوة. (المعيبة): النقيصة. والمراد (بالدٌين): ما يّدانٌ به. وهي السّيرة 
والعادة عندهم. 
1- «قَوَر وثبير وعَيّر وحراء: جبال بمكة»؛ وحراء هذا هو الجبل الذي يقال له جبل النور ‏ مكة, 
وكانت قريش تتحنّث فيه أي تتعبّد». (ونازل): يريد به المتعبّد الذي نزل من الجبل بعد رُقِيّه. 


وبالبيت رُكن البيت من بطن مكة 

وسالله إن الله لين يشناف 0 
وبالحجي الشوة إذ بتشعرنه 

ذا اكتتفية بالضكى :والأمناقل 010 


ومَوطيء إبراهيم 4 الصحر رَطبَّة 
على قدميه حافيًا غير ناعل7) 


وأشواط بّينَ المَرّوَتِين إلى الصَّفا 


5 5 ع ع لاله 0 
وما فيهما من صورة وتماثل ©) 


ومن حج بيت الله من كل راكب 


ومن كل ذي نذر ومن كل راجل'" 
ونامفكر الأقصى إذا مهدو له 


الآ إلى متحي الشراج القوابل 29 


-١‏ (وبالبيت): أي وأعوذ بالبيت. 

-١‏ (يمّسحونّه) : يتبركون به. (اكتنفوه): أحاطوا به. (والأصائل) مفردها الأصيل: وهو قبيل 
الغروب. 

؟- «المراد بموطىء إبراهيم موضع أثر قدَّميّهِ ب الحجر الذي يسمى مقام إبراهيم: وهو الحجر 
الذي قام عليه لما دعا الناس إلى الحج ورفع بناء البيت: حين كان إسماعيل يناوله الحجارة». 

4- (المروتان): هي الصفا والمروة على التغليب. (وتمائل): أراد تماثيل وكانت على الكعبة تماثيل 
وصور وأصنام فألقاها رسول الله عله ومعه علي كرّم اللّه وجهه. 

4- أي وأعوذ بمن حجّ بيت اللّه. 

- وأعوذ كذلك (بالمشعر الأقصى): يريد جبل عرفات. والأقصى : الأبعد (إذا عمدوا له): أي 
قصدوا (الألال) «. بفتح الهمزة ‏ جبل بعرفات يقوم عليه الإمام: من الفعل (أَنَّ) أي اجتهد 2 
السير. (مَفْضَى): مُنتهى. (الشراج): مفردها الشّرج؛ وهومسيا الماء. (القوابل): المتقابلة. 


يُقيمون بالأيدي صَدورٌ الرّواحل 7 


.> 5 41 007 
وليلة جمع والمنازل من منى 
1 5 ان 
وما فوقها من حرمة ومّنازل "ا 
اه 5 ف ع و ويا 


سراعًا كما يَفْرَعْنَ من وقع وابل'" 


5 و 
وبالشكزه القبرض إدابضمدوا نيا 
يَؤْمُونَ فَذَها رأسَها بالجنادل () 


4 


وَكندَة إِذ هُمَ بالحصاب عشية 


4 208 2 و 
حليفان شدا عقد ما اجتمعا له 
ورذا عليه عاطفات الوسائل 9() 

-١‏ (وتؤقافهم): أي وقوفهم. «والمعنى: وهم يقفون على رواحلهم فوق الجبال مساءً استعدادًا 
للإفاضة من عرفات إلى المزدّلفة. 
"- (ليلة جمّع): ليلة المزدلفة حيث يجتمع الناس فيها. (منى) اسم موضع بمكة... سمي بهذا الاسم 
لما يُمني به من دماء ذباتح الحاج؛ أي يراق؛ «والمعنى: وليس 2 ليلة المزدلفة حَرّمة أسمى من حرمة 
تلك المنازل ب منّى». 
؟- (جَمّع): اسم للمزدلفة. ويّريد بالمقَرّبات: الإبل المجتمعة. (أَجَزّْنه سراعًا) قطعنه مسرعات. 
(كما يفزعن من وقع وابل): أي من وقع المطر الغزير. 
غ- (الجمّرة): موضع رمي الجمار بمنى. والجمرة الكبري: جمرة العقبة. (صمدوا لها) قصدوها 
(قذهًا رأسها): الرأس هي الطرف الأعلى. ( بالجنادل): يريد بها جمارٌ الناسك للحج. 
4- (وكندة): «يريد قبيلة كندة. وإنما خصّهم دون القبائل لامتيازهم عن غيرهم بالكثرة. 
(الحصاب): محل رمَّي الجمار؛ وهو المحصّب. (تجيز بهم...) أي تَسَيّْرهُم. (وبكر من وائل) 
القبيلة المعروقة. 
1- (حليفان): أي كندة وبكر بن وائل. (شدًا عقد): أي أحكما عقد الشيء الذي... تحالفا لأجله. 
(ردًا عليه) أي على ذلك الشدّ (عاطفات الوسائل): أي الأسباب التي توجب العطفٌ والمحبّة. 


«© 


عو م وود 


00 ل بلسي غير 


م و 5 ا ف د 
ومشيهم حول البسال وسرحه 
00 ْ 
وشبّرقَة وَحَدَ التعام الجوافل "ا 
فهل فوق هذا من مَُعاذ لعائذ 


وهل من معين يُتقي الله عادل09" 


تاء ين الأعها ووذرا نو آنا 


يم 2 2 م 2 و 00 


كَدَبَثَمَ وبيت اللّه مكرك مكة 
1 1 ا 8 و 
ونظعَنٌ إلا أمرّكم كذ بَلابل") 


وك- (وحَطمهُمٌ): أي كسرهم: (الظبا) مفردها ظبة؛ وهي حدّ السيف أو السنان. (وإنّماذهم): 
إفناؤهم (والثابل): الضارب بالتْبّل. 

-١‏ ( البسال): أراد البيت الحرام من البسيل وهو من الأضداد. (وسَرْحُه) : السَّرح الشجر العظام 
لااشوك فيه و(الشبرق) - بوزن برج - : نبات ذو شوكء لا تقر به دابّة لحبّثه. (الوَحَد): السير السريع 
كسيّر النّعام (الجوافل): المسرعة. مفردها الجافلة. 

؟- (المعاذ): الملجأ . (العائذ): اللاجيء. (المعيذ): العاصم والماجىء؛ «المعنى: يُستفهم استفهاما 
إنكارنا::فيقول اليس نعو هذ | اللجا ملحا تح يه ا 

3 (يُطاع بنا) على البناء ء للمجهول من الطاعة... والتقدير: أيظاع يأمرنا الأعداء؛ وهم وَدّوا أن 
تملا بنا (أبوابُ ترك وكابلٌ) بسبب خروجنا من مكة وانتقالنا إليهما. و(ثّرك وكايّل): صنفان من 
الأمم غير العرب معروفان. «فكابل: بلدة 4 أففانستان: هي اليوم عاصمة الدّولة. 

ه- (البلابل): الوساوس والهموم. والمعنى: لا نظعن إلا على حال كوّن أمركم ب حزان وهموم؛ 
يُهدّدهم بالحرب. 


ديو ام 4 
00 2 ف اي )0 
ولما تطاعن دونه ونتتاضل 


0 


وتُسلمّه حقى تُصورُعٌ حَوْلهُ 
ونَدَْهَلَ عن أبنائنا والحلائكل9) 
ل و 
وينهض قَومٌ ب الحديد إليكم 
ا و 7 7 
نهوض الرّوايا تحت ذات الصّلاصل 7") 


هد ان قا 


وحتى يُرى ذو الضْعْن يركبٌ رَدْعَهَ 

منّ الطعن فل الأتكب المتسامل9©) 
وني لعَمرٌ الله إِنّ جَدَّ ما أرى 

لككيشن أسياهنا بالأسافل © 
559 امرىء مثل الشهاب ميدع 

أخي ثقة ة حامي الحقيقة باسل''! 


-١‏ (ميّري) بالبناء للمجهول؛ أي تُسلب وتُقاب ونقهر. دوالمعنى: قَسمًا لن تُقلبٌ بمحمد: ولم نحارب 
من أجله بعد. 

؟- (ونْسَلمه) : أي لا تُسَلمه (نَذَهُلَ) ننشغل (والحلائل): مفردها الحليلة: وهي الزوجة. 

؟- «( الرّوايا): الإبل التي تحمل المياه. مفردها الراوية. 

(الصلاصل): المرَّادَة ينقل بها الماء. وقيل: يقية الماء. . «والمعنى: وحتى يحملّ رجالنا عليكم 
بحديدهم فيُسمعٌ لأسّاحتهم صليلٌ كصليل المياه ‏ المزادات حين تنهض الدّواب بها». 

4- (الضغن): الحقد (يركب رَدَّعَه): يخرٌ على وجهه صريعًا ‏ والرّدّع: العنق أي ذات رأسه ‏ وقيل: 
عظم العنق المتّصل بال رأسء. وقيل: اللطخ بالدم. ( الأنكب): المائل ( المتحامل): الجاثر. 

مو- (لكلتبسَنَ) : لتختلطنٌ . (الأمائل): أفاضل القوم وأشرافهم. «فالعربي يتباهى بأنه لا يُقاتل 
إلا سادة الأعدا». 

1- ( الشهاب): الكوكب المنقضٌ؛ أي يمضي المحارب 2 الحرب مضي هذا الشهاب. (سَمَيّدع): السيد. 
المُوضَا الأكناف.يعني الملل التّواحي. الكريم الشريف السخيّ. (باسل): شجاع؛ ويروى ( بكف فتى... ) . 
ويريد بهذا الفتى النبي ‏ َك (أخي ثقة) ملازم لها: أي مؤتمن: وكان الرسول ‏ يِل يدعى عند 


قريش بالأمين. 


و 2 عن 41 - 9 2 
شهورًا وأيَاما وحولا مُجرَّما 
عَلينا وقأتئ ع يعد قابل )00 
ا ا 07 2 
7 و كِ 2 2 
يَحوط الذمارٌ غيرَ ذَرَب مواكل75") 


مو نج 


0 ّ 0م 
وابيض يستسقى الغمام بوجهه 
و 2 
ثمال اليتامى عصّمة للأرامل9) 
و بو س بر 17 
ا ندَهٌ : ة وقَوام لغ 
5 ع م وو 1 
لعمري لقد اجرى اسيد ورهطه 
إلى ب: 1 ناف َإنا لآكل )ع( 


5 م م 
جرّتَ رحمٌ عنا أسَيدًا وخالدًا 


00 مو 6 و 
جزاءً مسيء لا يَؤْخْرٌ عاجل""" 


)- (المْجَرّم) : الثّام الكامل. ( الحجّة): السنة. (القابل) السنة القادمة. 
؟- (لا أبالك : كلام يُستعمل كناية عن المدح والذم: حَسّب السّياق. (الدّمار) : كل ما يجب على 
الإنسان حفظه من عرّض وأمثاله. 


"!- (الأبيض): السيد الشريف . ويقصد الرسول . يك . (يُستسقى الغمامٌ بوجهه): يدعي الله أن 
يمطرهم بسببه. (ثمال اليتامي) عمادهم وملاذهم. (عصمة) حام ومانع لهن. 

4- ( يلوذ به...) يلتجىء إليه ويعوذ به. (الهّلاك) : الفقراء المعُدَمون. (وفواضل): مفردها الفاضلة 
وهي النعمة المتقدمة. ٍ 

ه- (لمَمري) أي أقسم بحياتي. (أجري) من الجري؛ أي أسرع: أومخ التجرّي؛ أي جر القاس: 
(وأَسَيّدٌ) : هو أبو العاص بن أمية ... وسيأتي # نهاية القصيدة تعريف ابن اسحاق بمن يرد فيها 
من أعلام (جزّآنا): أي قطعنا أجزاءً. 

-١‏ (جزي قّلانا حقه : قضاه إياه) . (الرّحم) : القرابة. (خالد): أحد أبناء أسيد. (عاجل) صفة 
لجزاء فحكمها النصب. وحَفّضُها على الجوار. 


سه 


وَعكمان لم يَرَبَعٌْ علينا وقتفد 

ولكنّ أطاعا أمرّ تلك القبائل (') 
أطاعا أبن وابنّ عبد يُغوثهم 

وم كر قينا هونا وعانة قامر ا 
كما 5 قينا من سَبّيع ونَوظلٍ 

وكل 956 مَعرضًا لم يُجامل "ا 
فإن يُلقَيا أو يُمكن الله منهما 

تكل لبا ماما يكيل لفان 8 
وذاك أبو عمرو أبَى غير بقضنا 

ليَظعننا ب أهلٍ شاء وجامل ") 
يُناجي بنا ‏ كل مَمْسيّ ومُصَبح 

فناج أبا عَمّرو بنا ثم خاتل!) 


- (لم يربع علينا : أي لم ينتظر ولم يقم. (وعثمان): هوابن عُبيد الله التَيّميٍّ أخو طلحة. (وقنَقُدٌ) . 
هوابن عُميّر بن جدعان. 

-١‏ (أبِيّ) هوابن شريق الثقفيٌ. ويقال له الأخنس. (وابن عبد يغوث) هو: ابن وهب بن عبد مناف 
بن زهَرة: واسمه الأسود. وكان من المستهزكين برسول الله َي ومات كافرًا». 

؟- (سُبَيّ) بن خالد أخو بلحارث بن فهر . (ونوفل) بن حُويّلد بن أسد بن عبد العزِّى بن قصيّ 
أخو خديجة . رضي الله عنها . زوج النبي ‏ يَكِيدِ. وكان من شياطين قريش. (لم يُجامل): لم يعامل 
بالجميل؛ أي أننا لقينا من سّبَيّع ونوفل ما لقيناه من أولئك الأعداء. وقد تولى كل منهما مُعَرضًا عناء 
زه املا هالول ْ 

4- (الصاع) : مكيال . (المكايل): المماثل؛ والمعنى: «فإن لقيناهم بحرب كلنا لهم ماكالوه. أي 
تُعاملهم .معاملتهم ! إيّانا . بالإعراض عنهم وعدم نصرهم. ّ 

ه- (أبو عمرو): قَرَظةٌ بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف. وكان يُقال ابن م عبد المطلب» 
طاتكير ابوطاتي ابن أقة أيه يتمل :هذا القعل. (اليططنا )بيدا حلى الرسل: (أب غير 
تنضنا ]ءام الرواغير إقطناء (الشان) نم هاة: (الجامل): جاع الجسال. 

1- (يُناجي بنا): يتكلم بنا سرًا. (خاتل): من المخاتلة وهي الخداع. 


ويُفَسمُّنا بالله ما إن يَعْشّنا 

بلى قد نراهٌ جهرة غير حائل”) 
3 اقّ د تقننا عل كنة 

500 ا 

من الارض. بين اخحشب فمٌجادل'") 

وسائلٌ أبا الوليد: : ماذا حبَوتنا 
2 و 
بِسَعَيك فينا مُعُرضًا كالمخاتل78) 


م د و 5 
وكنت اهرأ مَمِنٌ يعاشن يرأيه 


الها 


ورحمتهفينا ولسنتٌ بجاهل!؛) 


ك4 
ا 
كا كيك 


4خ :, 
حسود كذوب ا ميغض ذي دَغاول )0( 


جه قار #قا ١‏ عا فا 


وقد < خفتٌ إن لم اما وترعووا 


ثلاقي وتَلقَى منك إِحَدَى البلابل0 


-١‏ (يُقسمنا): يحلف لنا. (إن): زائدة لتأكيد ما النافية. (بلي): حرف إيحاب؛ يريد بها تكذيب 
يمين أبي عمرو © عدم الغش. (غير حائل): أي لا يحول عن يمينه؛ و«المعنى: يُقسم لنا أنه لن 
يخدعناء لكن هذا الادّعاء يُكذبه ما يُظهره من غير أن يمنعه»؛ أي يريد أن نعتقد أنه لا يخادعنا. 

- (التلعة) ما شَرّف وارتفع من الأرض . (أضاق): صَيّقَ. وأراد بالأخشب: الأخاشب؛ وهي جبال 
مكة. و( المجادل): القصور والحصون المبنية على قمم الجبال؛ «كأنه يريد: ما بين جبال مكة فقصور 
الشام والعراق». 
*- ( أبو الوليد) : عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء كان من أبطال قريش (ماذا حَبّوتنا): ماذا أعطيتنا. 
(المخاتل): المخادع؛ و«المعنى: اسأل عتبة عن الذي أحسنه إليناء وهو معرض عنا كالمخادع». 

؛- (وكنت امراً) الواوحالية؛ أَيٌّوحالك أنك مم نيُستنار برأيهم .ويعمل بنصائحهم .ويؤخذ بحصافتهم. 
ه- (كاشح): حاسد أو عدوٌ. (دَغاوّل): لا واحد لها من لفظها؛ أي البلايا والدّواهي. 
-١‏ (تَرّجَرَنهم): تمنعهم. (تَرَعَوُوا): تكفوا. (البلابل): الوساوس والهموم. 


ىف 


ومَرّ أبو سُفيانَ عنيّ مُعَرضًا 
كما مَرِّ كَيّلٌ من عظام المَقاول 7" 

يَفْرٌ إلى نجد وبَرّد مياهه 
م .2 م 1 
ويزعم أني لست عنكم بغافل 

وأعلمٌ أن لا شافل غن مساءة 


#شاف لعي عكد حقّ وباطل 00 

7 م مي 3 و 

شينرا غنيها تلكةه إن كك 
سَّواءٌ علينا والرياحٌ بهاطل''! 


000 ع 
ديرتا فعل المناصح أنه 


م ريت (ه 
سهيق ويحمي عارمات الدواخل '*) 


و 
ولا عندَ تلك المعّظمات الجلائل7) 


ولا يوم خصم إِذَّ أَتَوَّكَ ألدَّةٌ 
5 جَدَلٍ مثل الخصوم الممساجل 5 

-١‏ أبوسفيان بن حرب؛ واسمه صخر من أشراف قريش. (القَيّل): لقب ملوك اليمن؛ والمعني: مر 
أبوسفيان غير عابىء بي مُتكبّرا كتكبّر أقيال اليمن. 
؟- أي يهرب من مواجهتنا ؛ ويظنْ أن سلوكه غيرٌ معروف لنا. 
*- «أي أنني واثق من الإساءة لا يغفل عنها أحدء وأن مطمع العدّو واضحٌ؛ فلا تطمع أن يُعينك على 
حقٌ أوعلى باطل». 
4- (سواء) : متساو. (هاطل)“صقة للمطنالمقدزة::«وا معت لايهمنا إن:هاحمتمونا أؤلا. كل هذا 
سواء؛ وليس هجومُكم علينا أكثرٌ من تتابع المطر الذي لا يضرٌ». 
5- يُخبرنا أنه يفعل فعل المخلص؛ ويخفي (عارمات): خبيثات: (الدواخل): مفردها الداخلة؛ وهي 
007 

- (مُطمم) : هوابنٌ عدي بن نوفل بن عبد مناف من أبطال قريش. يخاطب الشاعر مُطْعَما فيقول: 
ع رمت الكبيرة. 

1- (ألدّة): : مفردها لديدء »وهو الشديد الخصومة. ( المساجل) : المباري والمعارض + الخُّصومة. 


ىف 


2 


وإني فتن 0 فلستٌ بواكل'' 


و 


جَزَى الله عنا عبد شمس وتُوفلاً 
عُقوبة شر عناجلا غير أجل 9 


له شاهدٌ من نفسه حق. عادل7) 
لقد سَفْهتٌ أحلام قوم تبدّلوا 
بَنى خَلف قيضًا بنا والقياطل ؛) 


ونح الصّميم من ذُؤابة هاشم 

وآل 0 يكذ الخطون الأراشدولة) 
ونان نا حو السّقاية فيهم 

ونحنٌ الذّرى منهُمْ وفوق الكواهل 0) 


-١‏ إساموف خطة)4 يعدي علفواف. (وإضّ عت أَُوكنَ) + رع أغلب. (االواكل) + ايه (والعتى 
يا مطعم إني ما خذلتك يذ خطوبك؛ وما تركتك بذ مخاصمتك؛ فكيف تخذلني وتتركني؛ وأن القوم 
قد كلفوك خْطَةٌ ضيّم؛ وإني إذا غلبت فلا ألجأ إلى أحد». 

؟- (جزى الله...) : أي كافآهم. (وعبد شمس ونوفل): ابنا جدّه عبد مناف. ويّريد بهما البطنين من 
بينهما لأنهما وافقا قريشًا 4 العداء. 

؟- (بميزان قسط): أي عدّل. (لا يفيض شعيرة): لا ينقص. ( الشاهد): اللسان؛ «والمعنى: جزى 
الله عبّد شمس ونوفلاً بما يستحقان من غير نقص أو زيادة». 

4- (سفهث أخَلامهم): ضعفت عقولهم. (بنو خلف). بطن من قريش (قيّضًا) : أي عوضا. 

(والغياطل): قوم منسوبون إلى غيّطلة «وهي أعرأة كادثة من بتي مبرة بن عيد مناة بن كنانة. وهم 
أيضا بطن من قريش؛ يُريد بهم بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لَؤَي. 

م- (الصّميم) : الخالص . ([من دُؤابة هاشم): أي أعاليهم: وهاشم هوجذه الأعلى. (وقصيّ) هو 
ابن كلاب بن مرّة أبوعبد مناف (الخطوب الأوائل): القديمة. 

1- (حَوَض السّقاية) : يعني سقاية الحج . (الذّرى): أعلى الشيء؛ يريد أبناء غالب؛ وغالب: هو ابن 
فهر بن مالك جدّه الأعلى. (الكواهل): مفردها الكاهل وهو أعلى الظهر مما يلي العنق. 


ا 0 

ولا حالفوا إلا شرارٌ القبائل() 
بَني أَمَة مجنونة هندَكيّة 

بني جُمَع عُبَيدَ قيس بن عاقل 7) 
وسهمٌ ومخزومٌ تمالوًا ا لبوا 

عَلينا العدا من كل طمَّلٍ وخامل!”" 
وشائظ كانت # لؤْيٌّ بن غالب 


نفامة إليتنا كل صَقَرٍ لاحلا" 


دع اق ا اا لطا 
ورهط نفيل شر من وطىّ الحصى 
وألأم حاف من 00 وناعل( 


ع 5 50 2 # و 2 8 
فلا تشركوا # أمركم كل واغل''! 


-١‏ أي هؤلاء القوم امُسَقّه أحَلامهم بنوخلف والغياطل (ذَّحَلا): ترا (حالفوا) عاهدوا. 

"- (بني أمّة) منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف, والتقدير: أعني بشرار القبائل بني أمة. 
(مجنونة) مُصابة أ عقلها بالجنون (هندكيّة) : لغة ل هندية؛ أي من الهند غير عربية. ( بنوجمح): 
قبيلة من قريش. (قيس بن عاقل) : من رجال قريشء وكانت أمّ جمح أمّته. 

؟- (سهم ومخزوم): هما بطنان من قريش, ومخزوم هو أبو البطن؛ وهو ابن يقظة بن مرة بن 

كعب بن لوي (تمالوًا) : أي اتحدوا. (وألبُوا) : جمعوا الجموع. (الطّمْلٌ): الفاحش من الرجال . 
(والخامل): الرجل الذي لم يعرفه أحد. 

4- ( الوشائظ): السَّفْلة. من الوّشيظة أي ما تعلق بالقوم وليس منهم. (نفاهم) : ألقاهم. (والصقر) . 
استعير هنا للبطل السريع الحركة ( الحلاحل): السيد الشجاع. 

م- (رهط تفيل) : قومه؛ وهو نفيل بن عبد العزّى؛ «والمعنى: وقومٌ نفيل شر الناس قاطبة: ترا أهل 
معد الحفاةٌ والتّاعلين»» أي جميعهم. 

1- (أَعَبّد مناف) يقصد أبناءه الأربعة وأولادهم؛ وهم بنوهاشم وبنو المطلب؛ وبنوعيد شمسء وبنو 
نوفل. (الواغل) : الأجنبّي الدّاخل 2# القوم وليس منهم. 


و 
9 5 7 ع و 
فقد خفت إِنَّ لم يُصَّلح الله أَمَرَكمَ 
كوثوا كما عانث الحاديث وامز ا 


2 2 6 م مار :7 
لعمري لقد اوهنتم وعجزم 
00 1 0 ع 9 
وجنتم بأمر مخطيٌ للمّفاصل'" 


و 


كد مر ا 8 ل 5-5 
و كنتم قديما حطب قدر فقانت 


را 2 تر 7 
ألانَ حطابٌ أقدّر ومٌراجل"" 


وخذلانيهاء ركنا التعافل 03 
فإِنّ يك قوم سرّهُمَ ما صَنَعتُمُ 
ستختلبوها لاقحًا غيرٌ باهل'*' 


م حك بحي و 3 5 م و 
ويتشرٌ قصيًا بعدنا بالتخاذل0) 


-١‏ يشير إلى ما كان بين بكر وتغلب من حروب طاحنة. 

؟- «يُقال.خ المثل لمن لم يُصب الرّشد والحقيقة جاء بأمر مخطيء للمفاصل»: أي بعيد عن الصواب. 
والصورة # قاطع اللحم الذي يبدأ بالمفصلء فإن لم يُصبّ أخطأ وأضسد. 

؟- ( حَطب): جمع حاطب وهو الجامع للحطب. (ألان) أي الآن. ( أقدر): جمع قلّة للقدّر. (ومراجل) 
جمع مرّجل؛ عطف تفسير على أقدر؛ والمعنى: أنكم كنتم قبل اليوم متحدين حول قدَّرٍ واحدة؛ وصرّتم 
اليوم مختلفين متفرقين حول أقدر ومراجل». 

4- ( العقوق): القطيعة. ( المعاقل): المكان المحصّن: ويقصد به (الشعب). (خَدّْلاننا) تركهم نصرنا. 
4- (ستحتلبوها): أي الحرب. (لاقحا). من اللقحة: الناقة الكثيرة اللين. (غير باهل): الباهل 
الناقة التي لا صرار على ضَرّعها يحَلبّها كل من أراد حلبّهاء والصّرار: ما يشدّ به الضرع لثلا يحلبّها 
الع ولاايرسهها اللحتب وسييف ياهلة لأنها بيلك ابايا لم عوة اكذفياء ويه البيت ديه سرب 
ضروس مجرّبة. 

1- (وبشرٌ قَصَّيًا) التبشير هنا على سبيل التهكم. وقوله ( بعدنا): أي بعد انتشار أمرنا. 


5 5 ع وي عه 2 
ولو طرقتٌ ليلا قصيًا عَظيمة 
ذا ها لجانا دونهم ىه الداكلةا 


ولو صّدقوا ضَريًا خلال يُيوتهم 


لكنا 0 عله ليان ء المطاضل!") 


0 


مرّةمنْتزايّلا"ا 


و ل تير 7 
وإن تك كعبٌ من كعوب كثيرة 
فلابدٌَ يومًا أتها خ مجاهل ) 
و 


> و قو 


وكل صديق وابنٌ أخت نَعُدُهُ 


بَراءٌ إلينا من مَعَقة خاذل () 


-١‏ (العظيمة): النّازلة والمصيبة. (المداخل): جمع مَدَّخْل كالبيوت والحصون؛ (والمعني: والمؤسف 

0 إذا حلت بنا مصيبة اختبؤوا # منازلهم؛ بينما نحن لا نفعل ذلك», ولا نرضي به. 
- (خلال) : بين . (الأسى) : مفردها الأسوة ٠‏ وهي ما يؤتسى ويقتدى به ( المطافل) جمع مطفل 

بمعنى ذات الطفل؛ والمعنى: لو أن أعداءهم أرادوا قتالهم بين بيوتهم لشاركنا قصرًا الدفاع 

والحفاظ على نسائهم. 

؟- (كمب) : هم بنوكمب بن لُوَيٍّ (التّرايل): التّفرّق. 

4- (كعوب): مفردها كعب؛ وهو الشرف (مجازا). أي كل شيء علا وارتفع. (المجاهل): مفردها 

المجهل؛ وهو موضع الجهل؛ وهي © مجاهل إن حاربت محمدًا ‏ يكلا .. 

ه- (الفب) الغاقبة (غير طاكل) ألا مزية فيه ولا غفاء. 

أبراة)» لق بريقؤن: [اللمته) مدعو فش النقوة. والإيرة (تعاف) من كله إذا كرات 

تُصرته. (وكلاب بن مرة) أي ابن كعب بن لَوَيّ بن غالب. 


(البهاليل): جمع بُهلول؛ وهو الشريف العظيم. (ينتمي) : د 


شد لا تَطرقنٌ على القن 
إذا له يقل بالحقّ ه ستول شافل؟ 


ع 6 2 #2 
ا المجّد فاضل7) 
لعمري لقد كلفتٌ وَجَذدًَا بأحمد 


ا م و 8 8 
وإخوته دأبَ المحبٌ المواصصل 7*) 


ا 


لضب 


أقافل عقة بائعنا واتمفابز 3) 
فلا زان # الدّنيا جَمالاً لأهلها 
واتنتة ساود رن المشاكل 


5 (لا تُطَرِْنٌ): لا تَطَبقُنَّ أجفانكم على ما يؤذيها. (المقول): اللسان. 


3 6 مه 000 59 5 صا 1 
"- (زهير) : هوابن أمية المخزومي أخو أم المؤمنين آم سلمة؛ زوج النبي ‏ يَئِيدِ ‏ وكان أحد الذين 
سَعُوًا ب نقض الصحيفة. (حسامًا مفردًا): أي سيّا فريدًا خ بابه لا يُشْبِههُ حسامٌ. (الحمائل): هي 


ما يعلق به السيف؛ ويريد بها هنا الشرف الذي يُتسب إليه زهير. 


*- (أشم) من الشمم نعت لزهيرء ويوصف بالأشم كل رئيس ذي أنفة (الشمٌ): جمع أشم. 


نفسه أو من آبائه .و([حومة المجد) : معظمها. 


4- لعمري : لحياتي قسمي (كَلفْتَ): : أُحَبِبتٌ حَيا شديدًا. (الوجّد): شدة الحبّ. (إخوته) : يُريد 


أولاده الذين كانوا كاخوته؛ ؛ وهم: : جعفر وعقيل وعلي. (دأب المحب) : عادته وطيعه. 


- (القنا): : الرماح. (القنابل): : مفردها: لتيل والقثيلة: ٠‏ وهي الطائفة من الناس والخيل. 


تنسب (التخصيه)##مفاخر 'الاسان:من 


523 و 3 ع 5 
فَمَن مكله يف.الناسن أي مَوْمل 
1 7 مه 5 7 
إذا فاسَة اتحكاة عند التفاكل1؟ 
حليم وتقية غدل غير طائش 
و 32 5 و 
فَأيّدَه 0 العباد بنصره 
وأظهر وفنا حنقه : عر ناصل9) 
فوالله لولا أن أجيءً بسَبّة 
1 مم اي : 5-9 52 
تجرٌ على أشياخنا # المحافل 7 
2 01 ص 
كنا اتبعّناه على كل حالة 
5 7 32 2 م مي 
نخد ككهوا ته ع تعد 
2 بير فو 00 5 
2 ال وي الاق 
إل الذرٌ آباءة عراة العاضر 
تكعناهة حتى ليد جمدية 
وحمتر هعشا كل باغ وجاهل 0 
-١‏ (فمن مثله): فليس مثله. (المؤمّل): المرجُوٌ لكل خير. (التّفاضل): التغالب بالفضل. 
"- ( غير ناصل): غير زائل؛ (والمعنى: أرجومن الله أن يؤيّده بنصر من عنده؛ ويظهر دينا ثابنًا مؤيدًا. 
*- (تجرٌ): تجني. (الأشياخ): الآباء والأجداد. 
؛- (ميل) : مفردها أَمّيل؛ وهو الجبان. (نماهم) : رفعهم. ( الفُرٌ): السادة الأشراف. مفردها الأغر. 


(المخاصل): مفردها مخصلء وهو السيف القاطع 
5- (دفعناهم): أبُعدناهم. (وحَسّر): أوقع 4# الحسرة. 


شيا فين الطجيية وهاشم 

كيك اليرت بينَ أيدي الصّياقل!") 
بضَربٍ تَرى الفتيانَ فيه كأنّْهُم 

ضّواري أسود فوق لحم خرادل "ا 
ول# ناكا تبعل كرام لسسادة 

بهم تعتلي الأقوامَ عند التَطاول7") 


عد فىا عمو 


ا + ع 
ف : ع 2 
يفوز ويعلو ليال قلائل "ا 


عتم م مو 


5 00م 
وايهم مني ومنهم بسيفه 
9 ص بي 
يلاقى إذا ما حانّ وقتٌ التنازل0") 
مق ده ا 
ومن ذا يمل الحرب مني ومنهم 
ويّحَمَدٌ 4 الآفاق من فول قائل؟ 
و 
فأصبحَ فينا أحمدٌ 4 أرومة 


الم ا 4 


5 و 5 اس - 
-١‏ المطيبون من قريش هم: بنو عبد مناف بن قصيء وبنو اسد بن عبد العزى بن قصيء وبنو 


59000 5 كو ون 8 5 #0 25300 52 
زهرة بن كلاب؛ وبنوتميم بن مرة؛ وبنو الحارث بن فهر؛ فهم يد واحدة 2# التناصر. ( الصياقل) : 


مفردها الصٌيقلء وهو الذي يعمل السيوف ويُصّقلها. 


-١‏ (الضّواري): مفردها الضَّاري كالثمر والأسد من السباع؛ وهو المتعود منها (خُرادل): القطع 


الصغيرة؛ أي تقطع كالخرادل. 


؟- (التّطاول): التفاخر. أي نحن من ذَُرّيّة أسَياد. نفوق الناس عند المباهاة. 
أهل الضعن): أهل الحقد والحسد والعداوة الكامنة. 

التنازل): المنازلة والمبارزة 2 الحرب. 

الأرومة): الأصل. (سورة المتطاول): شدة المغالب وبطشه. 


كانن به فوقّ الجياد يقودها 
إلى معشر زاغوا إلى كل باطل ") 


عار 2 في وو 


وحجدت بنفسى دونَة وحميته 


ودافتث عنة بالطلى. والغرة كر 0 


ولا شَك أن اللّه رافعٌ أمره 


ومعليه 2 الدنيا ويوم التَّجادُلٍ 5 


وها هي أسماء الأعلام التي وردت 2 هذه المعلقة أوردها زيادة بذ الفائدة 
كنم نكت هاه عسي ووا ب ابن اسحاق لها بعد ذكره لهذه اللامية 12 


5 1 . . م مر 

«قال ابن اسحاق: والغياطل: من بئي سهم بن عمرو بن هصيص» 
وأبو سفيان بن حرب بن أمَيّه. ومُطعم بِنّ عدي بن توَفل بن عبد مناف. 
وذهير بن أبي أميّة بن المفيرة بن عبد الله بن مر بن مخزوم. ؛ وأمه عاتكة 
بئنت عيد المطلب. قال ابن اسحاق: سيق : وبكرة: مات ين أبسيددين أبن 

م مدو 

الفيكن ين من ون ميا اميس بق ها و نوات برج سرك وعثمان بن عبيد 
الله أخو طلحة بن عُبيد الله التيميٌ. وقد بن عُمير بن جُدّعِان بن عَمْرٌ 
بن كتيدين معد بن جم بوامزة. وأنه الولوه عد ين عق وَآبن الألخنس 


بن شريق الثقفي. حليف بني زهرة بن كلاب. 
قال ابن هشام: وإنما سمي الأخنس. لأنه خنس بالقوم يوم بدّرء وإنما 
م ع ىم 5250 ع 2 5 ون 8 
فخ ترد اع ال ا اهز 1 5 ا ور و 
والاسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. وسبيع 
-١‏ (يقودها) : دلالة على زعامته وقيادته (زاغوا): مالوا. 
؟- (وجَدّتُ بنفسي) : سَحَوَتٌ بها وضحيّت بها. (دُونه): أمامه . (الطلى) مُفْردُها طَلْيةٌ وهي العنق 
(الكلاكل): عظام الصدر. 
'- (يوم التجادل): يوم القيامة. 
؛- (السيرة النبوية : 37/81١71١‏ 587). 


بن خالد ؛ أخو بلحارث بن فهرٌ. ونوفل بن يلد بن أسد بن عبد العُرّى بن 
قطن :وهوابن التَدويّة.وكان من شياطين فزيش: وهو الذي قَرّن بين أبي 
بكر الضديق وطلحة بن عَبِيْد الله درطي اللهعتوها .4 حَبّل حين أسلماء 
فبذلك كانا يُسميّان القرينين؛ قتله علي بن أبي طالب عليه السلام 3 
بد وآبوتسرو كرظة ب كيد عمرو ابن نوفل بن عبد مناف. «وقوم علينا 

اعنم بنوبكر بن عبد مناة بن كنانة: فهؤلاء الذين عدد اللا هرد 


من العرب». 


المبحث الثالث عشر 


نقض صحيفة المقاطعة والإفراج عن المحاصرين ذ الشعب7) 


تديدكا ظلف: التصياور اكشار البها ف الحاشية أبيقله . أن كرينا عيتيا 
اقدادت يكنا وكدوا تانيع أن عوف را مااع بالحيعيقة فى أكل الأركلة ته 
ورَمّوَا رسول الله . يل بالبهتان والسحر بشأنها؛ تلاوم وحال عن قريقن 
لي هد صتيو ببني هاشم؛ وتذكروا ما حاق بمنصور بن عكرمة العَبّدَري 
الذي شلت يده لعتايته هذه الصحيفة:هعايوا ب نقضهاء ولتترف: ابن 


إسحاق يروي لنا هذه الأحداث حيث يقول7: 


لم يل فيها انعد احش ومو ملا فشام يع صبروين ربيعة بن السارطاب.. 
وذلك أنه كان ابنَ أخي نضّلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه؛ فكان هشامٌ 
لبني فاكم واصلاً . وكان ذا شرف © قومه؛ فكان... يأتي بالبعير, 
وبنو فاظم وبنو المطلب 4 الشتب ليلا قد أوقره طماماء.. فيدخل + 

ثم إنه مشى إلى زُّهيرٍ بن أبي أميّة بن المغيرة. “بن محروم ؛ وكانت أَمّهُ 
عاتكة بنت عبد المطلب؛ فقال: برخي أقد رضيت أن تأكلٌ الطعامٌ؛ وتلبسّ 
الثيابٌء وتنكحَ الات وأكو اناف سيك كن علسهبى قال: لاسا همهم 
فاذا آسقرة إنما آنا رول والحده واللها لو عان همي روعل آخر اعقث د 
نقضها حتى أنقضّهاء فقال: قد وجدتٌ رجلا. قال: فمن هوة قال: أنا. قال 
له رَهَيَنٌ آيكنا رجلا كالفا: 


-١‏ انظر 4# ذلك : (السيرة النبوية : ١/74؟: :)58٠‏ و(الطبقات الكبري: :)5١١/١‏ و( أنساب 
الأشراف : ١/ه750.‏ 5157)/ و(تاريخ الطبري: 54١/7”‏ 555): و(مروج الذهب: ”/94١)ء:‏ 
و(البداية والنهاية: ؟/ 86 85, 40 : 58): و(الكامل # التاريخ: 288/7 84): و(خزانة الأدب 
للبغدادي:؟/80). 

؟- السيرة: 3/4/١‏ 10/5؟). 


فذهب ( أي هشام) إلى الْمطعَم بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف. فقال له: 
يا مطعم؛ أقد رضيتَ أن يهَلّكَ بَطنان من بني عبد مناف. وأنتَ شاهدٌ على 
ذلك؛ موافقٌ لقريش فيه! أما واللّه لئن أمكنتموهم من هذه لتجدّنُّهم إليها 
منكم سراعًا؛ قال: وَيَحك! فماذا أصنع5... قال: أبغنا رابعًا. 

فذهب (هشام) إلى البَخُتريٌ بن هشام: فقال له نحوًا مما قال للمُطعّم بن 
عديء فقال: وهل من أحد يُعين على هذا؟ قال: نعم... قال أَبّغنا خامسًا. 

فذهب (هشام) إلى ذَمّعَةَ بن الأسَّود بن المطلب بن أسد فكلمه وذكر له 
قرابتهم وحقهم, ٠‏ فقال لَّه: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ 
قال: نعم: ثم سمّى له القوم. 

فاتقووا طم الجبدون (أى مقد مه فيلذ بأعل مك كاجتنيوا منالك: 
فأجمعوا أمرهم, وتعاقدوا على القيام ‏ الصحيفة حتى ينقضوهاء وقال 
زهير: 

أنا أبدؤكم فأكون وَل من يتكلم. فلما أصبحوا عَدَوًا إلى أنديتهم: وغدا 
ذُهيرٌ ابن أبي أميّة عليه حُلَه؛ فطاف بالبيت سبّاء ثم أقبل على الناس؛ 
ففان» يا آهل مكة أنأكل الظلماة » وكليسن الثيابٌ؛ وبنو هاشم ملكى لا يُبَاءٌ 
ولا لتقا متهي والله لا أكيد عدي تفن يملا الشيشيفة القاطية الظالمة. 

قال أبوجهل: . وكان 4# ناحية المسجد .: كذ بت والله لا تَشّقٌ؛ قال زمعة ابن 
الأسود: أنت واللّه أكذب؛ ما رضينا كتابّها حيث كتبت؛ قال البَحْترِيّ: ضدق 
زكمة الاقرطئ ما كت يهنا ولا تقر ية: 

قال امحلفة:صوكتها ركذن من قال عبي #اناف فبرا إق اللدمقها ؛ ومما 
كنب فيا ب 0 فقال أبو جهل: :هذا أمرّقَضيّ 
بليل 3 تشوورٌ فيه بغير هذا المكان. «ققاء الكلتة إلى المحيفة ايشدهاء 
فوجد الأرضّة قد أكلتهاء إلا (باسمك اللهم)...» 


ويضيف ابن سعد مَشِينَا بصنيع هؤلاء الرجال. قاكلدً9":؛ 


«... ولبسوا السلاح ثم خرجوا إلى بني هاشم وبني المطلب؛ فأمروهم 
بالخروج إلى مساكنهم: ففعلوا. ظما رأت قُريّشٌ ذلك سقط بذ أيديهم: 
وعرفوا أن لن يُسلموهم. وكان خروجهم مخ الشتيوية السنة العاشرة» أي 
من مبعث الرسول ‏ كد . 

وهكذا انتشعت هذه القّمّة التي طال أمدها ثلاث ستواته والتي كانك 
فيها أيامُ بني هاشم وبني المطلب ولياليهم سواء؛ لا يرون فيها ضوءًا إلا بريق 
سيوفهم التي امتققوها حمايةٌ للرسول ‏ كاله بَيَنَ أنهم مع هذا العناء الذي 
تَخرٌ له الجبال هذا قد خرجوا منتصرين ظافرين؛ وحسبهم فوذًا أنَ رد 
كيد قريش إلى نحورهم : بولعيكانوا من الرسول 0-0 شيا يشبع سفبهم أو 
يز خلتهم قطه وكق لأبن طالب يعد ذلك كله أن يزْمَى بمَنعه سول اللّه 
. َي وحياطته. مُبتَهجًا بموقفه؛ مُمتخرًا بقوته وشجاعته؛ مُعَثَرَا بشموخه 
وكبريائه ب وقايته له ودشاعه عنه. وذلك # قوله!"' ( المتقارب): 


مَتَعنا الرسول رول المليك 

00 2 البروق 
يخسرّب يديت دون التهات 

حذاز الوثائر والخنفقيق 
2< وأحخمي رول المليك 


.)؟١١/١ (الطبقات:‎ -١ 

؟- (الديوان/ 05) والمقطعة خمسة أبيات «والوثائر: مفردها الوثيرة» من الوّثر وهو الوطء. 
والخنفقيق: الداهية». و«البكار: مفردها البكرة؛ وهي الأنثى من الإبل. الفنيق: الفحل المكرم عند 
أهله؛ لا يؤذى ولا يركب لكرامته. ودالغيل: عَرين الأسد». 


وفنا -انّ. أذ ٠‏ الأمبواكمة 


ًَّ و 2 
ولكنازيرلهم ساميا 
دوكر ارا وك يتور ا لوطلاب «بتاهزا هين إلى أن 
اي 0 مايه عه 
0000000 2 5 
إلا بعد ما رَأوَا 4 النبي ‏ مَل تلك الخوارق الميّهرَّة. وسمعوا تلك الأحاديث 
ع بر 3 ها عر َو - 40 
القى تير الككبه وتزيل اليب وشاهدوا الأخياز: :ف عل عدينة جد لذ 
بادا نوات جل اديه ار ١‏ ع 
ري ان 
فما رَجَعوا حتى رَأوًا من محّمد 
8 و لق ل ع اقل ب اللا 
احاسيث تلجلوقم قل نواد 
وحتى رأوًا أحَبارَ كل مدينة 
و 1 ًًَ و و 55 0 
زريرًا وتان| وقد كان شاهدًا 
دريسكسن وهموا كلهم بفساد 
فقال لهم قولا بّحيرا وأَيَقَنوا 
5 و 


-١‏ (الديوان/ 8-77؟) والقصيدة 4# سبعة أبيات. 


كما قال للرّهط الذين تهودُوا 
وجاهدهم الله كَل جهاد 
اال ونم مك نوقه لحل راد 
فَإنَّلهإرصسادً كل مًصاد 
غإن أخاف الحاميدي ران 
نفي الككب معفوبٌ يكل مداد 
هذاء والشكر على الآلاء من محاسن الأخلاق. ومكارم الأصفياء. وشيم 
الأوفياء؛ ومَنْ أَجَدرٌ بهذه الصفات من أبي طالب عم رسول الله يل . 
وحبيبه؛ فها هوذا يتوجه بشعوره وشعره إلى هؤلاء الرهط الذين «اتعدوا 
خطم الحجون ليلاً بأعلى مكة. فاجتمعوا هنالك»'!": وأبرّموا أمرهم ‏ 
والناس نيام . على نقض تلك الصحيفة القاطعة الجائرة؛ يتوجّه إليهم, 
حامدًا إياهم؛ مُطَريًا لهم: داعيًا الله. ع وجل . أن يُسبغ عليهم نممه؛ وأن 
يعمّهم بخيره؛ وأن يجزل لهم عطاءه؛ وَفاق ما جمعوا من الخير؛ وما قدّموا 
من صنيع ب حياتهم: تسقيرًا إلى أنه لا غرابة 2 عالهم ؛افهم سادة؛ عظماءٌ؛ 
عُرٌ مشاهيرٌ لهم ترم وسطوثهم التي 5ه تقيّم (الأبلح) المتعب: وتطبُب 
(المجرم) 5 لاخلا وتنا امهم لمكا علد السمرن ال 
وكأنهم سي ثباتهم: ون ٠‏ وثقتهم بأنفسهم؛ ؛ وتملكهم لقضائهم: ونفاذ أمرهم- 
مقاويل اليمن وملوكها؛ بل هم أعزٌ منهم آنا وأعظم قدَّرًا؛ وحسبهم 
فخلا وشرها أنهم بما صنعوا يحيطون بنبيّ يي يدعو إلى الحق؛ ويستقصم 
بالحق؛ وأنه يرشدهم إلى ما فيه خيرٌ لهم 2 دنياهم وأخّراهم. 


ثم يُبّدي 4 القصيدة أسفه أنه مع حَدَّبه عليه يي . واعترافه بأن 


-١‏ على حدّ تعبير ابن إسحاق 4# ( السيرة : ١/17؟)‏ «والحجون: موضع بأعلى مكة. وخطمه: مقدمه» 
على ما أشرنا من قبل. 


02 5000 8 
ما جاء به هو الحق من عند ربه؛ ومع تذكره وصية جدهم قصي بن كلاب 
0 
الانتهاء عما نحن فيه؛ والازورار عما يُورث الحوبّء ويَجُلبٌ الذنوب, 
الوق عد هذا قله يصيفتة لكملة شاكة 
ا ة مدن د ينين سد 
وأسرية. 
1 0ق 5000007 5 2 5 . 5 55 انه 
واخيرا يطلق أنغام شعره مفتخرا بقومه ‏ وهو منهم ‏ عظمة قدرهم؛ ورفعة 
شأنهم. وعراقة أصلهم, وطيب محترهم» وتفرّدهم بالقيادة: واستتثارهم 
بالحكم: وولعهم بالجود والسخاءء وشهرتهم بإجارة المستغفيثين؛ وحماية 
الضعفاء. وإطعام الجوَّعَى؛ وبخاصة © السنوات العجاف؛ على ما صنع 
جده هاشم بن عبد مناف. 
2 و 
وّنهاية القصيدة يفتخر بنفسه حيث رقعه أبوه (شيبة) عبد المطلب بن 
هاشم مكانًا عليّاء وأورثة مجدًا سامقا مُشْرفًاء حين أوصاه بكفالة النبيّ ‏ 


كفي بعده؛ دون إخوته؛ «وقال له: قد خلفت # أيديكم الشرف العظيمَ الذي 
تطئون به رقاب العرب»!'. 
يقول أبو طالب!" (المتقارب): 
5 5 و و د 
5 7 2 2 عم 


39 


قضّوًا ما قَضَوًا ‏ دجى ليّلهمَ 


عا ىن + و 5 و 


.)١؟/؟ (تاريخ اليعقوبي:‎ -١ 

؟- (الديوان/ 4١‏ 47) والقصيدة ‏ خمسة عشر بينًا: (المستوسن). النائم. (بهاليل): جمع 
البهلول وهو السيد الجامع لكل خير. (غرٌ لهم سورة) سادة القوم لهم سطوتهم. (الأبلح): المتعب 
العاجز (نثاسّبّة) ما يخبر عن الرجل من سوء. (الخطر الأعظم): القدر العظيم. (الراسبون): 
الثابتون (أزم السنين) شدائدها. (القتار): دخان الطعام المطبوخ: أو رائحته. 


5 7 2 : و 
بهاليلغرلهم سّورة 
0 37 و 
يداو يها الأبلخ المجسرم 
كشببّه المقاول عند الحجو 
ف لك اف ات و 
نبلهماعزوهم اعظم 
و 1 ع دار 
لدي رجل مرثشيد.امره 
8 اخ 5 و 
لولاا ذاري د 5 و . 5 
1 َ 4 م 
كنيد يوبا الحاسفة الشعم 
و 
إذا ما أتى أرَضَنئاالموؤسيم 
لوز و ف ف 8 ًِ 
0 با 
7 2 5 0 3 ع3 
كقول قصيء الا اقصروا 
ولا تركبوا ما يه المأئم 
انا سنكة فعدئانثا 
بهاالعزوالخطرلأَحَظم 
7 و 2 
ومنيك فيهالهعزة 
خييكا شعرك نا الأفدة 
ونحن ببطحائها الرّاسسبو 
2 50-0 7 5 :د هئ 
ن والقائدون ومن يحكم 


نشأنا وكنًافَليل بها 

لجسيو انها ا : تطعم 
إذا عَضَّ أَزْمّ السّنين الأنامّ 

ونث اتتون وبين اكوم 


تَماني شيب ساقي الحميح 


ود ايانح ود 


8 2 2 0 00 
هجرة الى الحبشة؛ ويزف إليهم - على نأيهم . صَنعٌ يهم بيني هاشم 
0 ويُنبتّهم بتمزيق تلك الصحيفة لدي 1 نقشت نقشت بالإثم والعدوان» 
ورقشت بالكذب والسحر واليهتان؛ فكان مآلها التّلف والخسران:» «وخسر 

هثالك المبطلون». 

ته رسخر مق الذين تواقراكها أذلاء صباغرين: ككانك وباء لهم هرما 

8 5 8 : 1 لي 0-0 

عليهم؛ مشيرًا إلى أنهم ‏ بعملهم وإثمهم . كانوا يُوَرّثُون حربًا شعواء؛ تقطع 
يها الأيدي: وقفصل الأغناق؛ مما يدضع سكان مكة. بطاحها وظواهرها. 
إلى هجرها فزعين من شرهاء لايدوون أى وجهة تنجيهم منهاء أنَجدًا 
يقصدون, أم تهامة يرحلون؛ تطاردهم بين الأحَشيين لل ا كي 
مُدجْجة بالرماح والسيوف التي تقطر دَمَا بَيَدَ أن اللّه قد أفسد خططهم 


مو سر سه و2 


وحَيّب آمالهم؛ حقًا © إن الله لايضَيحُ عَمَلَ الْمَفْسِدِنَ 4. 
فيقول أبو طالب مشيرا إلى هذه المعاني ب قصيدته''! ( الطويل) : 


-١‏ (الديوان/ 77: 0؟) وهي تحتوي على سنّة وعشرين بيتا. 

هذاء و«أرود: أرفق. تراوحها: تعاقب عليها. تداعى لها: دعا بعضهم بعضا. 

القرقر: الذليل. طائرها: شؤمها. وكانت كفاءً: مجازاة بالمثل. بأثيمة: اعتياد الوقوع 2# الإثم. المقلد: 
العنق. الحراث: المكتسب. الحدج: الحمل. 

المرهد: الناعم واللين من الرماح والسيوف لارتواته بالدماء». 


نن عا 


3 2 0 ا 0 
الا هل اتيى بحرينا صنع ربنا 
0 0 8 يي 
فيخبرهم ان الصحيفة مزقت 
ع با ع ان 3 ور و 
8 هه د 7 ل ا 
تراوحهاإفك وسسحر مجمع 
وله تسج اله الوه يحعد 


تداعى لها من ليس فيها بِقَرّفَر 


و 01 م يد و # وروء و 
أَيَتَهِمَ فيها عند ذاك ويُنَجِد؟ 
وتحتفنل: نين الأحشيبون كتيبة 
2 عو 3 5 3 ع ل 
لها حدج سبهم وقومسن ومرهد 
ثم يُوازن أبوطالبمَزّهُوًا .4 القصيدة نفسها بين عزّهم التّليد ومجدهم 
العريق: وعز حضاو مكة التاشىء الطريك: مستقتهدا على ذلك ومؤكدًا 
ل 5 0 مه 1 
له بقدم نشاتهم . والناس قليل ‏ فيها؛ ونمو خيرهم: واستمرار فضلهم, 
داع . د . 85 . 
وسخائهم 2# إطعام الطعام مع بخل غيرهم وشحه؛ فيقول: 


ى 


م م م 
فمن ينش من حضار مكة عزه 
3 تناك بطد عدأتَلة 
ننتانا..بها: والشاش هيها كلدك 
2 5 “ها 
فلم نَتُفَككَ نَرَادادٌ خيرا وتحمد 


و ا 2 
ونطعم حتى يتّرك الناسٌ فضلهم 
و رو 


إذا جَعَلتَ أيَدي اليضية ترعد 


ثم يجعل من قصيدته الحظ الأرّفى لمدح هذا الرّهط الذين مزقوا 
الصحيفة شر مَمَّزْق؛ مُطريًا فيهم: جِرَأْتَهم, ؛ وثباتهم. ٠‏ وثقتهم بأنفسهم 
ونفادٌ قرايم كانم قار اليمن # ملكهم؛ ززلاقة أعرر تجواء 

كما يُعَظّم فيهم أيضا يقظتهّم وسُرّعَتهم ف إنجاز حطْتهم: وشدّةٌ إبائهم 
وغيّرتهم, وسخاءهم.؛ وطيبٌ محتدهم وحرصهم على بناء الخير لقومهم, 
وتفبيد الصلاح لعشيرتهم؛ مُعَجِيًا من طول قامتهم ووضاءتهم التي 
تقض العام بها ؛ ويؤتى السعد من ورائها؛ مَتَوجًا تقديره لهم بالإشارة 
إلى إمارتهم وسيادتهم 4# قومهم: وكأنْ هذه الفضائكلٌ كلّها .2 خَلّد الشاعر 
ووجدانه . هي التي دفعت هذا الرّهط إلى صنع ما صنعوا بثقة وطمأنينة: 
فتمّ الخير على أيديهم: وأرْضَوًا بهذا العمل الرفيع هذا لحان اليل 
قل بن وهب يق زبيعة (اكلاي حبيه إلن أمه بيضا ء) ذاك الذي أنكر 
الصحيفة؛ وسعى إليهم 4# نقضها!"!؛ لتوسمه الخير والغيّرَة فيهم . فكان 


3 ا ا 
له ما سعد به ورضي عنه؛ كما سر بصنيعهم رسول الله . يَيِلة وصاحبّه 


دعن الحاشية/ر ؟"؟منخرض 0 هن الديوات» وانظر اكزيد عن هذا الضصحاينٌ 3 (أتساب الأشراف: 
)222/١‏ و( جمهرة أنساب العرب/ ل/الا١).‏ 


أبوبكر الصديقء رضي الله عنه؛ يقول!'' أبوطالب رامرًا إلى ما سبق: 

كو الله كلكا باللمون الما 

على ملأ يهدي لحزم ويَرَشْسدٌ 
قعودًا لدى خُطم الحجّون كأنهم ْ 

مَقاولةً بلهم أمرٌوأمّجَدُ 
امناو علبي عل سشر كاد 

اذاه مشي قرف الدرع أجرد 
جَريءٌ على جني الخطوب كأنه 
من الأكرمين خ لوي بن غالب 

إذا ميم حسفا وَجَهَه يترد 
عوون النضاق عقا “تحت يكاقه 

على وجهه يُسَقَى الغمام ويُسَعَدَ 
عظيم الرّماد سيد وابنٌ سيّد 

يَحضُ على مَقَرَى الضيوف وِيُحَشَدُ 
ويبني لأيقاء المكيرزة هباجا 

إذا قسن تتقا ع انيلةة ويُمَهِدٌ 
لض بهذا انصلع كل بأ 

عظيمٌ اللواء أمره ثم يَحَمَدُ 


١‏ - ومما ورد # قوله هنا: «رفرف الدرع: ما فضل منه. أأخردة بلا سلاح. ألظ: ألحّ ولزم. 
عظيم اللواء: كناية عن إمّرته وسيادته # قومه: ثمّ يُحمد: هنالك يحمد». 


ى 


قَضُوًَاماقصضَوًاْليلهم ثم أصبحوا 
على مَهَلٍ وسائرٌ الثامسن رُقَدُ 
هُمَرَجَعواسَهلَابنَّبِيُضاءًراضيًا 
وسُْرٌ أبو يككر بها ومحمّدٌ 
ومع اعتزاز أبي طالب بهذا الرهطء وشكره لهم؛ وحمده إياهم ‏ يعود إلى 
قومة مز ا يديا سوم وتدركيه على مدل متشاكاية» وسروهم_فامعالمة 
الجليل من أمرهم؛ مشيدا بفضلهم, وتسابق الناس قديما إلى إرضائهم 


ووذهم؛ ؛ فخورًا بقوتهم © دَرَّء الضْيّم عنهم ٠‏ وحكمتهم اذ 3 تحقيق مآريهم 
دون فسوة أوتشدّد منهم . وكأنه يريد بذلك دفع العجز عنهم, وبيان أن هذه 

هى المرة الوحيدة التي أسهم هؤلاء الرهط الطيب الغيور 4 عض نزاعهم 
يدل فخا كاين هم جديا نوه كر يذ ارين لالحنا عدوا لقحو رفع اتيف 
لضلالهم وصيدهم لنا وحقّدهم علينا بما فضُلنا الله به. #وَلْكن الله 
سح سر ور 0 


يفَعلٌ ما رِيِدُ *. 
يعود أب وطالب مشيرًا إلى ذلك # قوله: 
متى شرك الأقوامٌ 4 جل أمرنا 
وكناشديمافيلهانكودة؟ 
ونا قديبا ل نشة طلاية 
وتُدَرك ما يكنا ولا تتشيدة 
وماهنة ابكانها به القصيدة يعض أن قدت على الحفاظ كن رواحي 
وأنفسهم, ٠‏ كما يحثهم على اتباع رسول اللّه كه . إبقاءً لغدهم وادخارًا 
لآخرتهم؛ تاركا الإجابة لهم والأمرٌ إليهم. ؛ وحسبه نصحه لهم؛ وحرصه 
عليهم: 4# قوله: 


فِيالقَصَيٍ هل لكمّ 2 نفوسكم 

وَسَلولقه فييا يجيءٌ به العَدٌ 
فإني وإيّاكمّ كما قال قائل: 

(لَدَيِكَ البيانٌ نو تكلمت أسوة) 07 


-١‏ جاء د الحاشية رقم / 7؟ من ص/5؟ من الديوان؛ قول جامعه: «العجز مثل مشهور؛ وأسود اسم 
جبل قتل فيه رجلٌ. فقال أهله هذا القول؛ أي لو تكلمت لأخبرتنا عن القاتل». 


ىف 


المبحث الرابع عشر 


بهجةٌ الإفراج اجتثّها عام الحزن 4 حياة 
الرسول . عل . 

هذا وقد يقا اللديفة وهل .أكون السحة الباشرة من السيقة التيوية: 
قبل الهجرة بثلاث سنوات..؛ وهي السنة التي تم فيها خروج بني هاشم وبني 
المطلب من الشعّب؛ أن تكون سنة حزن لرسول الله كي وكيف لا؟ وقد فقد 
هذه السنة زوجه خديجة بنت خويلد ؛ وعمه أبا طالب الذي توي (شوال 
أو ذي القعدة؛ وعمره بضع وثمانون سنة)!')؛ فعظمت المصيبة عليه؛ بل 
تتابعت عليه المصائب بعد موتهماء فقد كانت السيدة خديجة . رضي اللّه 
عنها . للرسول «وزيرٌ صدق على الإسلام: يشكو إليها»؛ وكان عمّه أبو طالب 
ا ل 0 
فريكودن وسو الل اتروع الأذىيها لم كد تيم زه ف بهزاة أبي ختالف 
حتى اعترضه سفيه من سُفهاء قريشء فنثر على رأسه تراباء!". 

صلى الله عليك يا رسول الله وجزاك الخير . كل الخير . عن الإسلام 
والمسلمين. وإلى الله أمر أبي طالب. فهو # ذمته؛ واللّه فاعل به ما يشاء 
سبحانه وتعالى. لكن التاريخ يظل يشهد بمواقفه البطولية؛ وحرصه الشديد 
على حماية النبي الكريم مهما تكبد من قومه؛ ومهما أصابه من محن 
وأهوال. 


والحمد لله علق بها أغان ولة الشعر على ما :وقى:: 


-١‏ (الكامل# التاريخ : ؟/0١5)‏ وانظر كذلك (حياة الصحابة / 44؟). 

"- (السيرة النبوية: .)517/١‏ وانظر # هذه النهاية وذاك المصير: (تاريخ الطبري: 565/7 
24). و(مروج الذهب: 555/7).؛ و( الكامل 2# التاريخ : )3١3/5‏ » و( البداية والنهاية: ؟/18), 
و(وخزانة الأدب للبغدادي: 11/7) وغيرها. 


لائحة المصادر والمراجع 

. (الأعلامُ) (قاموس تراجم) لخير الدين الزركلي ‏ الطبعة السادسة ‏ 
دار العلم للملايين / 1544م. 

د ل[أفنات. الأشراف) الأحك تيحن الروك والبلة د رف اقبط سقة 
هه .: تحقيق د/محمد حميد اللّه . دار المعارف ا 1ام. 
:(البداية والتهاية) الأب الغراء التحافظ ابن كتير الدمشقي التوقاستة 
4ه . الطبعة الأولى ‏ مكتبة المعارف/ بيروت . مكتبة النصر/الرياض 
- سنة 15577م. 

-( تاريخ الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك ) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
المتو سنة ١٠ه‏ . الطبعة الرابعة . دار المعارف بمصر ‏ سنة //191م.. 
(تاريخ اليعقوبيٌ) لأبي أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر . دار صادر بيروت. 
. (الجامعٌ اللطيف ‏ فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف)؛ لابن 
ظهيرة القرشيٌّ المحزوميٌ. الطبعة الأولى ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه/ 
القاهرة: ٠4؟1ه١15171م.‏ 

اأجبهرة أنساب العرب)؛ لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسيٌّ؛ المتوسنة07:ه. الطبعة الرابعة.دارالمعارف القاهرة.//191م. 
(حياة الصحابة)؛ لمحمد يوسف الكاندّهلوي. دار المعرفة للطباعة 
والنشر/بيروت ‏ لبنان. 

. (حياة محمد يَدٌ ) د/ محمد حسين هيكل. الطبعة الخامسة والعشرون, 
دار المعارف بمصر .5٠١5‏ 

(كؤانة الأسياولت لباب ساق العرب) تاليش هين الغادن بن عم 


البغداديء المتوك سنة 97١٠١ه.تحقيق‏ وشرح/ عبد السلام محمد هارون 


ى 


دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة/ /7/8١ه‏ -157/8م. 


بماء كِ 5 سأر 
. (ديوان أبي طالب عم النبي ‏ كك .) جمعه وشرحه الدكتور/, محمد 


التونجي. الطبعة الثالثة .دار الكتاب العربي / بيروت418١ه‏ / /199م. 


- ( ديوانٌ شيخ الأباطح أبي طالب) جمع أبي هفان عبد اللهبن أحمد المهزميٌ 


العبديٌ ‏ رواية عفيف بن أسعد عن عثمانَ بن جني النحوي مشروحا ‏ 

صححه وعلق عليه العلامة السيد محمد صادق آل بحر العلوم من نشريات 
و 

المكتبة المرّتضوية ومطبعتها الحيّدرية ب النجف . العراق سنة 057؟7١ه.‏ 


و 
د[ ؤغرة الأدباء ب شرح لاميّة شيخ البطحاء أبى طالب بن عبد المطلب 


بن هاشم) تأليف جعفر نقدي . المطبعة الحيّدريّة ب النجف الأشرف 


سئة 05؟اه. 


بر اع 5 1 


البغدادي الشهير بالسويدي وضع حواشيه كامل مصطفي الهنداوي ‏ 
الطبعة الثالثة . منشورات محمد على بيتضون, دار الكتب العلمية بيروت ‏ 
لبنان /1١٠5م‏ - 558ام. 
. (سير أعلام الثبلاء) للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبيٌ؛ 
ّي 5 

المتومك سئة /6/اه/ ام . ج؟, حقق نصوصه /. شعيب الارنؤوط» 
الطبعة الثانية . مؤسسة الرسالة. 7١5١ه‏ / 1987م. 

م 
( السيرة النبوية) لابن هشام. حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها: 
مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري. وعبد الحفيظ شلبي. دار إحياء 
التراث العربي بيروت. 
. (شعرٌ زهيرٌ بن أبي سلمى) صنعة الأعلم الشنتمري. تحقيق دكتور/ 
فخر الدين قباوة. الطبعة الثالثة. منشورات دار الآفاق الجديدة / بيروت» 
سئة ٠+٠غ8١ه‏ 2 مكام. 


ءِ و 

2 (طبقاتٌ فحول الشعراء) تاليف محمد بن سلام الجمحي؛ المتهك سنة 
اها قرأه وشرحه محمود محمد شاكر. مطبعة المدنى بالقاهرة. 
: (الطبقاتٌ الكبري)؛ لابن سعد: دار صسادرء دار بيروت 
ببيروت/١/15ه-‏ ١151م.‏ 
٠‏ (العقدٌ الثمين خ تاريخ البلد الأمين) للإمام تقي الدين محمد بن أحمد 
الحسنئ الفاسى المكىء المتوهك سنة ؟75/ه. تحقيق محمد حامد الفقى. 
الطبعة الثانية . مؤسسة الرسالة / بيروت سنة :01؟١اه‏ -1541ام. 
. (فجرٌ الإسلام) تأليف أحمد أمين. الطبعة الثانية عشرة ‏ مطبعة 
النهضة المصرية. سنة /151م. 

و 01 + ع 
. (الكامل 4ك التاريخ) تاليف الشيخ عز الدين ابي الحسن علي بن ابي 
الكرم بن محمد., المعروف بابن الأثير. دا رصادر بيروت 1799١ه‏ 1117/4 م. 
0ه المطبعة الشرفية 70١١ه‏ / 15017م. 
. (كتابٌ العقّد الفريد)؛ لابن عبدربّه الأندلسيّ. شرحه/ أحمد أمين, 
أحمد الزين: إبراهيم الأبياري. دار الكتاب العربي سنة 19/47م. 

و 5 3 5 3 
َ (لسان العرب) لابن منظور جمال الدين محمد بن مُكرَّم الانصاري» 
المتوه4 سنة ١الاه.‏ 
الحميد. مطيعة السنة المحمدية بالقاهرة: اه / 5660ام. 
(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) للحافظ نور الدين على بن أبي بكر 
الهيثمى: المتوهة سنة /ا١٠/ه‏ الطبعة الثالثة ‏ دار الكتاب العربى بيروت/ 
ليئنان ”*٠1١اها/‏ 87كام. 


واكم ؛ لأبي جعفر محمد بن حبيب البغداديء المتوك سنة 140ه 
(رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين السّكري) اعتني بتصحيحه: 
د/إيلزه ليختن شتيتر . (مصورة عن طبعة دار المعارف العثمانية سنة 
١0ه)‏ . منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 

- (مروجٌ الذهب ومعادنٌ الجوهر)؛ لأبي الحسن على بن الحسن بن 
على المسعودي المتو4 4 عام 47؟ه. تحقيق / محمد محيي الدين عبد 
الحميد ‏ المكتبة الإسلامية ( بيروت). 

([الأمارت) الاين قنرية أ منحين هيد اللدين هلم المقريظ بق اهار 
5م. حققه وقدّم له: د//ثروت عكاشة. الطبعة الرابعة . دار المعارف 
بمصر سنة ١/15م.‏ 

[النتؤيه اخياو كريس )لآ سر سمه بر حبيب اليقد ادي اللاي 
سنة 546ه..صححه.وعاق علية: خورشيد أحمد غاروق: الطبعة الأول 
عالم الكتب. بيروت 4١1١اه‏ / 151/64ام. 

:نشو الحتري يق فازيع اهلك الغرب) الاين بعد الأقدلية: المتوذسنة 
06ه. تحقيق: د/,نصرت عبد الرحمن . مكتبة الأقصى ‏ عمان ‏ الأردن. 


مكمه :ان الام 


-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصرالعولمة. 

د.عبد العزيز برغوث. 
؟- عينان مطفأآتان وقلب بصيرر رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
“- دور السياق 4 الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
4:- إشكالية المنهج 4 استثمار السنة النبوية. 

د.الطيب يرغوث. 
ه- ظلال وارفة ( مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر( أم سلمى). 
"- قراءات معرفية 24 الفكر الأصولي. 
/- من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 

د. عبد الكريم بوفرة. 
-الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 

د. إدهام محمد حنش. 
9- الاختيار الفقهي واشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 4 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
١‏ العمران والبئيان ِ منظور الإسلام. 

د. يحيى وزيري. 
7 تأمل واعتبار: قراءة ْ حكايات أند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
-١‏ ومنها تتفجر الأنهار( ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
15- الطريق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
-١6‏ خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
5- العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 

فريد محمد معوض 
-١١/‏ ارتسامات لك يناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 4 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل أبو عودة 


4 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 

د. ثرية أقصري 
٠‏ إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 4 النقد والإبداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
-١‏ ملامح الرؤية الوسطية 4 المنهج الفقهي. 

د. أبو أمامة نواربن الشلي 
؟"”' أضواء على الرواية الاسلامية المعاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
7- جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان. 

أ.دسمير عبد الحميد نوح 
5" الكليات الأساسية للشريعة الاسلامية. 

د. أحمد الريسوني 
5" المرتكزات البيانية ل فهم النصوص الشرعية. 

د. نجم الدين قادركريم الزنكي 
5 معالم منهجية 24 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد إقبال عروي 
لاا- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


8- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

أند. عبد الحميد محمود البعلي 
9 إنما أنت... يلسم ( ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
نظرية العقد 4 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


١م-‏ محمد عله ملهم الشعراء 
أ. طلال العامر 


؟*- نحو تربية مالية أسرية راشدة. 
د. أشرف محمد دوابه 
*- جماليات تصوير الحركة # القرآن الكريم . 
د. حكمت صالح 
5"- الفكر المقاصدي وتطبيقاته ة السياسة الشرعية. 
د. عبد الرحمن العضراوي 
هم السنابل... (ديوان شعر). 
أ محيي الدين عطية 
- نظرات 4# أصول الفقه. 


د. أحمد محمد كنعان 


- القراءات المفسرة ودورها 4 توجيه معاني الآيات القرآنية. 


د. عبد الهادي دحاني 


8*- شعر أبي طالب 4 نصرة النبي كله 


د. محمد عيد الحميد سالم 


1 
والحق أن شعر أبى طالب كثيرٌ وجُله يُعبّر 

عن تجرية بعينها؛ ويدور حول قضية واحدة؛ 
هي (نصرة الرسول .يَائِيةِ. وحمايته). ومع 
تعدد أغراضه التي يتآزر بعضها مع بعض 
الدفاع عن هذه القضية وتحقيقها 4 ديوان 
أبى طالب؛ فإنني قد التزمت بعرض هذه 
الأشعار حسب الأحداث التاريخية التي لابد 
من استدعائها وتوظيفها لبيانا لبيكة الخاصة 
لكل نص من جهة؛ ولتوضيح المعاني لما يقول 
أدو طالب ؛ قصيدة كانت أو مقظعة من جهة 


ع 


اخرى. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
22لا | .1 2111.00 | ٠/15‏ /الالالا 


